القصيدة الثّامنة عشرة  (221)  بيتاً  
صدى معجزة الإسراءِ والمعراج عند أمّة الإسلام ( من البسيط ) 
	1- عادَ الرَّسُولُ مِنَ الإسْراءِ جَذْلانا
2- هَيِ الملائكُ تَأْتِي البَيْتَ سابِحَةً
3- وذا الرّسولُ بِجَنْبِ البَيْتِ مُضْطَجِعاً
4- بِكُلَِّ وَقْتٍ يَزيِدُ العِبْءُ يَدْفَعُهُ
5- بالأَمْسِ قد نال غَيْباً ثمَّ بَيَّنَهُ
6- هِيَ السَّماواتُ سَبْعاً كان بُلَِّغَها
7- العَهْدُ بالثَّمَرِ الْمَحْبُوبِ تَقْطُفُهُ
8- أمّا ثِمارُكِ أَمْثالَ القِلالِ فذا 
9- لمّا تَغَشَّاكِ نُورُ اللهِ هُمْ عَجَزُوا 
10- وذي الجِنانُ رَسُولُ اللهِ شاهَدَها 
11- وذا الجَحيمُ إلهُ العَرْشِ أوْجَدَهُ
12- قد كان بالمصطفى الإسراءُ مِنْ حَرَمٍ
13- أَمَّ الرّسولُ جُموعَ المرسلينَ بِهِ
14- سُبْحانَ مَنْ جَعَل الوقْتَ الّذي حَدَثَتْ
15- لا يُعْجِزُ اللهَ شيءٌ كان قَدَّرَهُ
 
	
	ومِنْ عُرُوجٍ لِبَيْتٍ شِيدَ أركانا(
)
تُسَبَّحُ اللهَ إِسْراراً وإِعْلانا(
)
قد كان قَلْبُ رسولِ اللهِ يَقْظانا(
)
عَوْنٌ مِنَ اللهِ جَلَّى عَنْهُ أَحْزانا
واليَوْمَ قد نال غَيْباً كان تِبْيانا
يا سِدْرةَ المُنْتَهَى قد طِبْتِ أَغْصانا
مِنّا الأَنامِلُ أَعْناباً ورُمّانا
شَيْءٌ رآه رسولُ اللهِ أَفْنانا(
)
عن نَعْتِ حُسْنِكِ إذ قد فاتَ أذْهانا
مُلْكٌ كَبِيرٌ لِمَنْ قد جاءَ إحْسانا
لِلّظالمين أَتَوْا شِرْكاً وعِصْيانا
لِمَسْجِدِ القُدْسِ حَيْثُ الفَضْلُ قد بانا 
وَهُمْ يُناجُونَ ربَّ العَرْشِ رَحْمانا
أثناءَه المُعْجِزاتُ الغُرُّ أزمانا
كُلُّ الّذي قَدَّرَ الرّحمنُ قد كانا
 


	16- قَضَى المليكُ بِأنّ المصطفَى بَشَرٌ
17- كان العُرُوجُ بِهِ لا الشَّمْسُ قد بَلَغَتْ
18- هِيَ الجِنانُ رآها فوق ما خَطَرَتْ
19- آياتُ رَبَّكَ عُظْمَى اللهُ يَعْلَمُها
20- هو الحَبِيبُ بِجَنْبِ البَيْتِ إن نَعَسَتْ
21- مُناهُ لو يَنْقَضِي لَيْلٌ ويَتْبَعُهُ 
22- كَيْ يُبْلِغَ النّاسَ جَهْراً ما الحبيبُ رَأَى 
23- مُهِمَّةُ المصطفى إبلاغُ دَعْوَتِهِ
24- إذا يكونُ رسولُ اللهِ في حَرَجٍ
25- فإنَّ مَنْ أَنْزَلَ القرآنَ مُرْسِلَهُ
26- كُلُّ الّذي قد رَأَى المختارُ يُبْلِغُهُ
27- وحينما انْشَقَّ فَجْرٌ عن بَشاشَتِهِ
28- وطارَدَ الصُّبْحُ مِنْ خَلْفِ الرُّبَى حُجُباً
29- وسارَ في طُرُقاتِ البَيْتِ كَوْكَبةٌ
30- كان الرَّسُولُ ينادِي القَوْمَ يُبْلِغُهُمْ
31- إن كان في الأَرْضِ فالآياتُ ناطِقَةٌ
32- رامَ الجَمِيعُ رسولَ اللهِ في شَغَفٍ

	
	ولِلْملائِكِ يَسْمُو الحالُ أَحْيانا(
)
مَدارَ أَفْلاكِهِ والبَدْرُ ما دانى(
)
في القَلْبِ أو صافَحَتْ في النَّعْتِ آذانا
سُبْحانَ ربَّكَ ربَّ العَرْشِ سُبْحانا
عَيْناهُ فالقَلْبُ مِنْهُ ليس نَعْسانا
فَجْرٌ فيوقِظَ بين النّاسِ وَسْنانا
في الجُزْءِ مِنْ ليلةٍ قد باتَ سَهْرانا
مَنْ كان ذا شِقْوَةٍ أو فاقَ إِيمانا
وقتاً لإِنذارِ مَنْ قد فاقَ طُغْيانا
نَهاهُ عن ذا فكان الرَّدُّ إذْعانا
مَنْ زادَ إيمانُهُ أو زاد كُفْرانا
وعَطَّرَ الكَوْنَ أَنْفاساً ورَيْحانا
ومَدَّتِ الشَّمْسُ في الآفاقِ أشْطانا(
)
مَنْ دَبَّ شيِباً ومَنْ قد هَبَّ شُبّانا(
)
فَضْلَ المليكِ عَلَيْهِ أينما كانا
أو في السّماءِ يكونُ الوَحْيُ قرآنا
كانوا جميعاً لِبَيْتِ الله جِيرانا(
)



	33- في القَوْمِ مَنْ يَعْبُدُ الرّحمنَ خالِقَهُ
34- مَنْ كان قد وَحَّدَ الرّحمنَ خالِقَهُ
35- ومن تكونُ على حَرْفٍ عِبادَتُهُ
36- ومَنْ تكونُ إلى الشَّيْطانِ وِجْهَتُهُ
37- ثلاثةٌ مَحَّصَ الإسْراءُ مَعْدِنَهُمْ
38- قد مَثَّلَ التَّبْرَ في أسْمَى مراتِبِهِ
39- ومَثَّلَ التُّرْبَ في أَدْنَى رداءتِهِ
40- فِرْعَوْنُ أُمَّةِ خَيْرِ الخَلْقِ قاطِبةً
41- طارَ الفُؤادُ ابْتِهاجاً مِنْ أبي سَفَهٍ
42- أو كان يَنْطِقُ ما نَفْسٌ بِهِ أَمَرَتْ
43- نادَى أبو الجَهْلِ في قَوْمٍ لَهُ انْتَسَبوُا 
44- حتى إذا اجْتَمَعُوا مِنْ كُلَِّ ناحِيَةٍ
45- قال اسْمَعوا ما يَقُولُ الشَّخْصُ ضَلَّلَكُمْ
46- إن كان يَجْرؤُ تكْرارَ الّذي نَطَقَتْ 

	
	وفيهِمُ عابدٌ نُصْباً وأوثاناً (
)
فإنَّهُ ازْدَاد تَوْحِيداً وإِيمانا
تكونُ قِسْمَتُهُ كُفْراً وخُسْرانا(
)
يكون حادِيهِ للنَّيران شَيْطانا
تِبْرٌ تُرابٌ ومَنْ قد باتَ حَيْرانا(
)
صِدّيقُ مَنْ أَرْسَلَ الرّحمنُ فُرْقانا(
)
عَمْرُو الجهالةِ مَنْ قد فاقَ طُغْيانا(
)
رَمْزُ العَداوةِ مَنْ قد كان ثُعْبانا
كَأَنَّ أحمدَ يَحْكِي غَيْرَ ما كانا(
)
مِنَ الهَوَى بِئْسَ سُوءُ الظَّنَّ عُنوانا
كَيْ يَقْصِدوهُ زَرافاتٍ ووُحْدانا(
)
وكُلُّهُمْ صار أبْصاراً وآذانا
وضَلَّلَ النّاسَ عُرْباناً وعُجْمانا(
)
بِهِ شَفَتاهُ اليومَ إعلانا



	47- ما قَالَهُ المُصْطَفَى مِنْ قَبْلُ ردَّدَهُ
48- نَبِيُّنا المصطفى عَبْدٌ لِسَيَّدِهِ
49- سُبْحانَ ربَّكَ مَنْ أَسْرَى بِسَيَّدنا
50- هذا الّذي قالَهُ تفسيرُ ما نَطَقَتْ
51- مَنْ يَرْفُضِ القَوْلَ قد صَحَّتْ رِوايَتُهُ
52- كُلُّ الّذي يَنْطِقُ المُخْتارُ مَصْدَرُهُ
53- حَياةُ أَحْمَدَ بين الوَحْيِ يَبْلُغُهُ
54- قد شاء ربُّكَ أنْ كان الّذي نَطَقَتْ 
55- هذا يُصَفَِّقُ مِمّا اْنتابَهُ عَجَباً
56- وذاكَ يَرْتَدَّ عن دِينٍ بِهِ اكتَمَلَتْ
57- وذا يَرَى في ضَجِيج السُّوقِ فُرْصَتَهُ
58- وذا يَرَى في سِلاِح الهُزْءِ سَطْوَتَهُ
59- جَمِيعُهُمْ عن رَسُولِ اللهِ مُنْصَرِفٌ
60- شَرُّ الجُموِعِ بُغاةٌ ضَلَّ سَعْيُهُمُ
61- كانت نواتُهُمُ مِنْ قَبْلُ قد طَرَحَتْ
62- تكون معجزةُ الإسراءِ إذَ جَحَدوا 
63- تكون معجزةُ المِعْراجِ قد ذُكرَِتْ
64- الهازِئونَ إلهُ العَرْشِ دَمَّرَهُمْ
65- كَفَى المليكُ رسولَ اللهِ شَرَّهُمُ

	
	وَجْهُ الحَقِيقَةِ لا يَحْتاجُ إدْهانا(
)
أَيَمْلِكُ العَبْدُ للرّحمنِ عِصْيانا ؟ 
محمّدٍ فَرَأى الآياتِ بُرْهانا
آيُ الكِتابِ بِهِ نَتْلوُهُ قرآنا
عَنِ الحَبِيب يَجدْ ذُلًّا وخُسْرانا
وَحْيُ السَّماءِ وقد أَبْداهُ يَقْظانا
وبين إبلاغِهِ سِرّاً وإعْلانا
آيُ الكتابِ به لِلْبَعْضِ فَتّانا(
)
وذا يُمَكَّنُ مِنْ قَرْنَيْهِ شَيْطانا
مَواكِبُ الرُّسْلِ مَنْ صاغَتْهُ إنْسانا
كَيْ يَنْفُثَ السُّمَّ في الأجواءِ دُخّانا(
)
يُحَطِّمُ الهُزْءُ في المَيْدانِ شُجْعانا
زِيدَتْ قلوبُهُمُ صَرْفاً وخِذْلانا
يَسْتَهْزِئونَ بِديِنِ اللهِ طُغْيانا
شَرّاً وحِقْداً وتَكْذِيباً وكُفْرانا
زادَتْهُمُ في مهاوي الشَّرْك خُسْرانا
في سُورَةِ النَّجْمِ هاجَتْ ثَمَّ نِيرانا
هُمْ هَيَّجُوا مِنْ رَسُولِ اللهِ أشْجانا
إذ قَطّعُوا الطُّرْق أَرْباعاً وأثماناً



	66- بِكُلَِّ فَجًّ زَعِيمٌ من بُغاتِهِمُ
67- كَلامُهُ السَّحْرُ مَنْ يَنْفُثْ عليه يَجِدِ
68- كأنَّ أُذْنَ الّذي يُصْغِي لِمَنْطِقِهِ
69- مقالُنا : إنّ هذا السَّحْرُ يَنْفُثُهُ
70- وأيُّ قَوْلٍ قُواهُ أينما اتَّجَهَتْ
71- قد ضَلَّلَ النّاسَ عن عُزَّى وعن هُبَلٍ
72- أَتَى بِدِينٍ هو الإسلامُ يَجْهَلُهُ
73- أَتْباعُ عِيسى النَّصارَى نحن نَعْهَدُهُمْ
74- هم يَعْبُدون مع الرَّحْمنِ مُرْسَلَهُ
75- فكيف نَتْبَعُ من قد جاء يأمُرُنا 
76- ونَهْجُرَ الّلاتَ والعُزَّى وثالَثِةً
77- وهل يَلِيقُ بِنا هْجرٌ لِآلِهَةٍ
78- اللهُ سَخَّر أقواماً أولِى حَسَدٍ
79- هم أَشْعَلُوا النّارَ كي يَقْضُوا على ثَمَرٍ
 
	
	يُجَذِّرُ القاصدين البَيْتَ إِنْسانا
لَهُ في عَمِيقِ القَلْبِ سُلْطانا
لم تَبْقَ أُذْناً ولكنْ صِرْن آذانا
مقالُهُ : كان هذا القَوْلُ قرآنا
تُمَزَّق البيتَ آباءً ووِلدانا(
)
فَأَصْبحَوُا يَعْبُدون الله دَيّانا(
)
مَنْ يَعْبُدُ اللهَ أو مَنْ أَمَّ أَوْثانا(
)
قد أَشْرَكُواِ مِنْ قَرِيبٍ مِثْلَنا الآنا 
وأُمَّهُ وهُمُ يُعْلُون صُلْبانا
أن نَعْبُدَ اللهَ جَبّاراً ورَحْمانا ؟
وهل يَلِيقُ بِنا هَجْرٌ لِعُزّانا ! (
)
وهل يليقُ بِنا تَرْكٌ لِزُلْفانا (
)
لِدِينِهِ فأهاجُوا الرَّنْدَ والبانا(
)
ويَجْعَلُوا الْجَوَّ دخّاناً وبُرْكانا
 


	80- واللهُ شاءَ بأنّ النَّارَ تَحْرِقُهُمْ
81- مِنْ فَرْطِ حُمْقِهِمُ في النَّهْيِ عنَ رَجُلٍ
82- الْخَيْرُ والشَّرُّ مَحْصُورانِ في نَفَرٍ
83- ماذا تَقُولُ لِمَنْ أَعْمَى بَصِيرتَهُ
84- تقولُ زادكَ ربُّ العَرْشِ خالِقُنا
85- كُلُّ الّذين نُهوُا أن يَقْرَبوُا رَجُلاً 
86- قد كان نهيُهُمُ أمراً بِقُرْبِهِمُ
87- كان الدُّنوُّ من المختارِ مُنْيَتَهُمْ
88- وهل يَغِيبُ عن الأَحْرارِ فَهْمُهُمُ 
89- أو يَسْمَعون من المختارِ حِكْمَتَهُ
90- اللهُ أَكْرَمَ خَيْرَ الخلْقِ مُرْسَلَهُ
91- مَنْ ذا الّذي خُصَّ بين الرُّسْلِ أَجْمَعِهِمْ
92- جوامِعَ القَوْلِ أَعْطَى اللهُ مُرْسَلَهُ
93- كُلُّ الّذي قالَهُ المختارُ مَنْبَعُهُ
94- تَمْضِي القُرونُ وتَزْدادُ الّذي نَطَقَتْ
95-وهل سَمِعْتَ بأن الدُّرَّ قد نَقَصَتْ
96-  كُلُّ الّذي قال دُرٌّ عَزَّ مَطْلَبَهُ 
97- فكيف لو رتَّلَ المختارُ قرآنا

	
	وأن يُغَطِّيَ نُورُ الحِقّ أكْوانا(
)
كأنَّهُمْ نبَّهوُا مَنْ كان غَفْلانا(
)
والأَمْرُ والنَّهْيُ كانا بَعْدُ إعْلانا
ربُّ الأَنامِ ففاقَ الكَوْنَ أَضْغانا
مِنَ العَمَى بِئْسَ أَعْمَى القَلْبِ رُبّانا
يَقُولُ كونوا عِبادَ اللهِ إخوانا
مِنَ الرَّسُولِ الّذي قد فاض إِحْسانا
الماءُ عَذْبٌ لِمَنْ قد باتَ ظَمْآنا
إذ يَسْمَعُون من المختارِ قرآنا ؟ 
أو يَسْمَعُون من المختارِ تِبْيانا
محمّداً بِخِصالٍ كُنّ بُرْهانا
بِحُسْنَ مْنطِقِهِ إن أمَّ مَيْدانا(
)
إن كان حال رِضاً أو كان غَضْبانا
وَحْيُ السَّماءِ إذا أَمْعَنْتَ إمْعانا
بِشَدْوِهِ شَفَتا المختارِ أَثْمانا
أَثْمانُهُ اليومَ أو قد خَفَّ مِيزانا ؟ 
وفاقَ كلَّ بَيانٍ عَزَّ رُجْحانا
وكيف لو رَتَّلَ المختارُ فُرْقانا ؟ (
)



	98- وكيف في الفَجْرِ لو أَبْدَى عَرائِسَهُ
99- وكيف في بَيْتِهِ والنّاسُ قد هَجَعُوا 
100- وكيف لا يَمْلِكُ المختارُ أَفْئِدةً
101- وكيف لا يَمْلِكُ المختارُ آذاناً
102- حَتَّى وإن كان من يُصْغِى له نَفَرٌ
103- ثلاثةٌ قد قَضَوْا آناءَ لَيْلِهِمُ 
104- كلٌّ حَرِيصٌ على فَهْمِ الّذي سَمِعَتْ
105- يُغْنِيهُمُ عن معاني بَعْضِ ما سَمِعُوا 
106- جميعُهُمْ يَمْلِكُ القرآنُ لُبَّهُمُ
107- لكنّهم يَجْحَدُونَ الخَيْرَ قد سَمِعْت
108- ويُعْلِنُونَ بأنّ الكُفْرَ دَيْدنُهُمْ
109- وأنّهُمْ عَبَّأُوا جَيشاً يُناوِئُهُ 
110- وأنّ قائِدَ جَيشِ الكفرِ أَحْمَقُهُمْ
111- فِرْعَوْنُ أُمَّةِ خَيْرِ الخَلْقِ كُلَّهِمُ
112- أوحَى إليه مِنَ الجِنِّ الّذين عَتَوْا 
113- فليس يَنْقُصُهُ شيءٌ يُؤَخَّرهُ 

	
	كانت عَرُوسُ كتابِ اللهِ رحَمْانا(
)
يَقُومُ لَيْلاً ويَجْفُو النَّوْمُ أَجْفانا
مِنَ الّذين رأَوْا بَدْر الدُّجَى بانا(
)
إذا يُرَتَّلُ طُولَ الَّليلِ قُرآنا
خَرُّوا على آيِهِ صُمًّا وعُمْيانا
لا يَشْعُرُون بأنّ الفَجْرَ قَدْ حانا(
)
أُذْناهُ مِمَّا تَعُدُّ النَّفْسُ سُلْوانا(
)
ما شَنَّفَ الأُذْنَ تَرْتيلاً وتَحْنانا(
)
وقَلْبَهُمْ ويُحيلُ القَوْمَ آذانا
آذانُهُمْ ووَعَتْه النَّفْسُ إيقانا
وأنَّهُمْ يَرْفُضُون الدِّينَ إِيمانا(
)
وأنّه يملأُ الآفاقَ فُرْسانا
أبو السَّفاهةِ من قد فاقَ بُهْتانا
قد كان قائدُ جَيْشِ الكُفْرِ شَيْطانا
أَخُوهُ أن يَجْعَلَ الكُفْرانَ عُنْوانا
عن الزَّعامَةِ إلاّ الوحَيَ بُرْهانا



	114- وليس يُمْكِنُهُ تحقيقُ مُنْيَتِهِ
115- فليس يَمْلِكُ إلاّ الكُفْرَ يُعْلِنُهُ
116- يَقُوُدُهُمْ نحو بَلْواهُمْ عَدُوُّهُمُ
117- حتّى إذا القومُ كانوا قُرْبَ هاوِيَةٍ 
118- أَتَى إليهم مِنَ الجَنْبِ الّذي أمِنُوا 
119- قد فُوجِئُوا أنّهم في قَعْرِ هاوِيَةٍ
120- أين العَدُوُّ الّذي في الشَّرَّ زجَّ بِهِمْ
121- ذاك اللَّعِينُ الّذي في النّارِ أَدْخَلَهُمْ
122- كانت أَمانِيهِ لا يَرْقَى لها عَدَدٌ
123- وهل أمانِيهِ إلاّ النّارُ يَدْخُلُها
124- ماذا استفادَ أبو جَهْلٍ وشِيعتُهُ
125- دعا الرّسولُ عليهم في عِبادَتِهِ
126- اللهُ مَرَّغَ لِلطّاغُوتِ ناصِيَةً
127- طاغُوتُهُمْ في عَمِيقَ الجُبَّ جُثَّتُهُ
128- المارِقُونَ كفانا اللهُ شَرَّهُمُ
129- بِكُلَّ عَصْرٍ أبو جَهْلٍ يُطالِعُنا 
 
	
	وليس يَقْبَلُ أن يَنْقادَ إِذْعانا(
)
ووضْعَهُ في يَدِ الشَّيْطانِ أَرْسانا(
)
وقد أبان لهم بالغِشَّ أَسْنانا
تقودُهُمْ لِعَذابٍ كان نِيرانا
اِحْذرْ عِداكَ على الجَنْبِ الّذي بانا
وأنّ حالَهُمُ قد بات خُسْرانا
في هذه الدّارِ مَنْ أَعْطَوْهُ سُلْطانا
وقد أَعَدَّ لَهُمْ مِنْ قَبْلُ أَكْفانا
مِنْ عَهْدِ آدَمِنا والأُمَّ حَوّانا !
مَنْ كان لِلْمُصْطَفَى حَرْباً وعُدْوانا
مِنْ نارِ حَرْبٍ بِهُزْءٍ فاقَ إثْخانا(
)
ويَوْم بَدْرٍ وكان اليَوْمُ فُرْقانا(
)
مَنْ ليسُ يُكْرِمُهُ الرّحمنُ قد هانا
وجَمْعُهُمْ ذاق طَعْمَ الموتِ أَلوْانا(
)
إذا كفانا إلهُ العَرْشِ أَغْنانا
أو رُوحُهُ بِلِسانِ الحالِ تَلْقانا
 


	130- وَرُبَّما كانَ مِنَّا وابنَ جِلْدَتِنا
131- وربُمّا انْحَطّ دَرْكاً في وَقاحَتِهِ
132- كُلُّ المُنَى أن يقولُوا فارِسٌ بَطَلٌ
133- حَقِيقَةُ الأَمْرِ أنّ العَيْنَ طامِحَةٌ
134- أَلَمْ يُقَدَّمْ إلى الأَعْداءِ خِدْمَتَهُ
135-فُتاةُ مائِدَةٍ أو فَضْلُ جائِزَةٍ
136- مواصَفاتٌ عَدُوُّ الحقَّ يُتْقِنُها
137- وتدفَعُ الأُمَّةُ المِعْطاءُ مِنْ دَمِها
138- فَلْنَتَّقِ اللهَ في أبناءِ أُمَّتِنا
139- أمانَةٌ خافَ هذا الكونُ يَحْمِلُها 
140- هو الظَّلُومُ لِنَفْسٍ كان حَمَّلَها 
141- إذا تكونينَ يا نَفْسِي مُقَصَّرةً
142- ولا تؤدَّينَ إلاّ الفَرْضَ يَلْحَقُهُ
143- فأيْنَ أَنْتِ من المختارِ أُسْوتِنا 
144- وأين أُمَّتُهُ مِنْهُ وقد دُعِيَتْ
145- تُريدُ أُمّتُهُ يَشْكُو لِبارئهٍ
 
	
	وربَّما بِلِسانِ الضّادِ نادانا(
)
فَأعْلَنَ الكُفْرَ بئسَ الكُفْرُ إعلانا
يَخُصُّ بِالشَّرَّ دونَ الخَلْقِ إِخْوانا !
إلى العدوَّ لِيَلْقَى مِنْه شُكْرانا(
)
بِدُون مَنٍّ إذن فَلْيَلْقَ إحْسانا
أوِ الشَّراءُ لِحَقَّ النَّشْرِ أَحْيانا
ويَجْعَلُ الطُّعْمَ شَبُّوطا وصِيجانا(
)
ضَرِيَبةَ الحُمْقِ مِمَّن بات نَشْوانا
فإنَّهُمْ كَنْزُها قد فاقَ أَثْمانا
وكان أَجْرؤُ هذا الكَوْنِ إِنْسانا
ما بات مِنْه طَوالَ الدَّهْرِ خَوّانا(
)
في جَنْبِ رَّبِكِ مَنْ قد فاضَ تَحْنانا
بَعْضُ النَّوافِلِ كي يُصْلِحْن مِيزانا
إذا أطالَ سُجوداً ظُنَّ قد حانا(
)
لِسُنَّةٍ ولِوَحْيٍ فاقَ بُرْهانا
قد كان حَظُّ كتابِ اللهِ هِجْرانا!
 


	146- عُودِي سَرِيعاً إلى الرَّحْمَنِ هَرْولَةً
147- إن أنتِ لَمْ تَرْجِعِي لِلّهِ طائِعةً
148- فَهَلْ تُرِيدينَ رَغْماً عَنْكِ صاغِرةً
149- أما كَفاكِ عذابٌ أَنْتِ سابِحَةٌ
150- لَقَدْ عِلْمْتِ بِأنَّ اللهَ أكْرَمَنَا
151- بِأنّ أُمَّتَهُ لا تَخْتَفىِ أَبَداً
152- ولا بِفِعْلِ عَدُوًّ كافرٍ أَبَداً 
153- لكنّ أخْطَرَ مِنْ هاتَيْنِ ثالثةٌ
154- اللهُ يُمْهِلُ بَعْضَ الظّالمين عَسَى
155- مَنْ ظَنّ أنّ إلهَ العَرْشِ يُهْمِلُهُ
156- أَخْذُ الْمُهَيْمِنِ لِلْجَبّارِ أمْهَلَهُ
157- اللهُ سَلَّطَ بَعْضَ الظّالمين على 
158- نَعُوذُ باللهِ ربِ العَرْشِ خالِقِنا
159- لَوْ أنَّ ربَّكَ لَمْ يَدْفَعْ بِرَحْمَتِهِ
160- أَيْنَ النُّعوتُ جُنودُ اللهِ تَعْرِفُها
161- هُمُ الرَّحِيمُونَ بالإِخْوانِ بينَهُمُ
162- إنّ الأُخُوَّةَ في الإسلامِ غالِيَةٌ 
163- تكونُ روحُ أبي جَهْلٍ وشِيعَتِهِ

	
	واسْتَمْطِرِي مِنْ عَظِيمِ الفَضْلِ غُفْرانا(
)
أذاك مَعْناهُ قد أَعْلَنْتِ عِصْيانا ؟ 
أن تَرْجِعِي بِعَذابٍ صُبَّ أَطْنانا
في لُجِهِ اليَوْمَ سَيْلاً فاق كُثْبانا(
)
وقد أجابَ رسولَ اللهِ إعْلانا
بِفِعْلِ جائِحَةٍ ناراً وطوُفانا(
)
إن كان فِرْعونَ أو إن كان هامانا(
)
كَمْ دَمَّرَ الظُّلْمُ إخواناً وخِلاّنا
يتوبُ للقاهِرِ الغَفّارِ عَجْلانا
غداةَ يُمْهِلُهُ قد نال خُسْرانا
أَخْذٌ أليمٌ شديدٌ فاق حُسْبانا
بَعْضٍ فبادُوا وكُلٌّ كان شيطانا
مِنْ شَرَّ كُلَِّ عَدُوًّ كان فَتاّنا
لَهَدَّمُوا مِنْ بُيوتِ اللهِ أَرْكانا
إذ يَبْتَغُونَ مِنَ الرّحمنِ رِضْوانا
ماذا دَهَى حِينَ شَنُّوا اليَوْمَ عُدْوانا
قَدْ وَرَّثَتْ مَرَّةً في الدَّهْر إخْوانا
قَدْ زاحَمَتْ سُنَّةَ الهادي وقرآنا !



	164- وكيف تَفْهَمُ حُمْقاً ليس مُخْتَلِفاً
165- تكونُ غَيْمَةَ صَيْفٍ ثُمَّ أَتْبَعَها 
166- اللهُ ربُّكَ بَرُّ ليس يُعْجِزُهُ
167- ونحن يُطْلَبُ مِنّا أن نُجاهِدَ في
168- إنّ السّماواتِ لا يُمْطِرْنَ فاكِهَةً
169- ولا يُدِرْنَ مِنَ المِحْراثِ آلتَهُ
170- ولا يَقُمْنَ بِدَرْسٍ عَزَّ مَطْلَبُهُ
171- وليس تَفْعَلُ شيئاً أنت تُسْألُه
172- تُرِيدُ تَبْنى لِدينِ الحقَّ قَلْعَتَهُ
173- لِنَضْرِبِ الذَِّكْرَ صَفْحاً عن أبي سَفَهٍ
174- ولْنَتَّجِهْ بِفُؤادٍ مُخْبِتٍ وَجلٍ
175- ولْتَجْرِ أَعْيُنُنا بالدَّمْعِ يَغْمُرُنا
176- ولْتَبْدُ تَوْبَتُنا في صِدْقِ أَوْبِتنا 
177- ولْنَعْبُدِ الله رَبّاً لا شَرِيك لَهُ
178- لِرَبَّنا الخَلْقُ جَلَّ اللهُ خالِقُنا
179- هو المليكُ الّذي ما شاء يَفْعَلُهُ

	
	عن ذلك الحُمْقِ كُفْراً ثمّ كُفْرانا ؟ 
غَمٌّ على قَلْبِنا المجروحِ قد رانا(
)
شيءٌ فَيَجْعَلَ ذاكَ القَفْرَ بُسْتانا
سَبِيلِهِ عَزَّ جَبّاراً وَرَحْمانا
ولا حُبُوباً ولا يَحْرُثْنَ فَدَّانا(
)
ولا مصانِعَ صُلْبٍ صِرْنَ بُرْكانا
وليسَ يِنْسِجْنَ أَصْوافاً وأَقَطْانا
إن كنتَ حُرّاً سِلِيمَ القَلْبِ يَقْظانا
مِنَ المكارِمِ جَلَّ الحقُّ بُنْيانا
وروحِهِ ولِسانِ الحال عَنّانا(
)
إلى المليكِ الّذي بالفَضْلِ ربّانا(
)
من فَرْطِ تَقْصِيرِنا في جَنْبِ مَوْلانا(
)
هي النَّصُوُحُ لِمَنْ قد عَزَّ سُلْطانا(
)
قد شَيَّدَ الكَعْبَةَ الغَرّاءَ أَرْكانا
لِرَبَّنا الأمْرُ أو إن شاءَ يَنْهانا
لا يُسْألُ اللهُ عن شيءٍ إذا كانا



	180- ونحن يَسْأَلُنا الرّحمنُ خالِقُنا 
181- وسوف يَسْأَلُنا عن حالِ أُمَّتِنا
182- نَقُولُ مَعْذِرةً للهِ خالِقِنا 
183- إنّا عَبَدْناه لم نُشْرِك بِهِ أَحَداً
184- وقد عُنِينا بِكُلَّّ الشّيءِ يَنْفَعُنا
185- لقد عُنِينا بِقُرْآنٍ وحِكْمِتِهِ
186- بِكُلَّ بيتٍ أَعانَ اللهُ نرفَعُهُ
187- وقد مَلَأْنا بِفَضْلِ اللهِ مَسْجِدَنا
188- إنّ الصَّلاةَ الّتي الرّحمنُ وقّتهاَ
189- ونحن نُنْفِقُها في الشَّيْءِ يَنْفَعُنا 
190- الكُلُّ يَمْضِي سريعاً نحو غايَتِهِ
191- وقد عُنِينا بِعِلْمٍ باتَ يَنْفَعُنا 
192- ولَمْ نَعُدْ نَقْتَدِي بالسُّخْفِ ضَلَّلَنا
193- شِعارُنا الَّدينُ ربُّ العَرْشِ أكْمَلَهُ
194- وقد بَذَلْنا لِنَشْرِ الدَّينِ طاقَتَنا 
195- وكان عَزَّ علينا أن نَرَى بَشَراً
196- عن ساعِدِ الجِدَّ شَمَّرْنا لِنُنْقِذَهُمْ
197- كذا الرّسولُ حبيبُ الله عَلَّمنا
198- ويَعْبُدُوا اللهَ ربَّ العَرْشِ خالِقَهُمْ

	
	عن كُلَّ شيءٍ أَتَيْنا جَلَّ أوهانا
ماذا فَعَلْنا لِكَيْ نَرْقَى بها شانا
إنّا فَعَلْنا الّذي الرّحمنُ وصّانا(
)
وكان قائِدُنا وَحْياً وقُرآنا
في دِينِنا الحقَّ أو في حُسْنِ دُنْيانا
تلك الّتي لم تَزَلْ لِلَوحْيِ تِبْيانا(
)
نُرَتَّلُ الوَحْيَ أَشْياخاً وصِبْيانا
إذا عَلِمْنا بأنّ الوَقْتَ قد حانا
قَدْ عَلَّمتْ أنّ لِلْأَوْقاتِ أَثمانا
وكُلَِّ ما يَرْجُحُ الأوقاتَ مِيزانا
كي نَبْنِي المَجْدَ أَشْياخاَ وفِتْيانا
في دِينِنا الحقَّ في الدُّنيا وأُخْرانا
تحت الشَّعاراتِ أضواءً وأَلْوانا
لِعَبْدِه وسَيَعْلُو بَعْدُ أَدْيانا
اللهُ شَرَّفَنا واللهُ جازانا
غداً يكونون للنَّيرانِ عِيدانا(
)
وكُلُّ ما عَزَّ في إنقاذِهِمْ هانا
كي يَطْرُدَ النّاسُ شِرْكاً باتَ فتّانا
ويَطْرُدُوا مِنْ دُرُوبِ الحقَّ شَيْطانا



	199-وكَيْ تُرَى رايَةُ الإِسْلامِ سابِحَةً
200- إنّا اعْتَصَمْنا بِحِبْل اللهِ خالِقِنا 
201- كُلُّ المُنَى مْنَ جَمِيلٍ نحن نَفْعَلُهُ
202- كانَ الْحَبِيبُ رسولُ الله أُسْوَتَنا 
203- هل نَحْنُ إلاّ جُنودُ اللهِ سَخَّرنا
204- وكي نؤذَِّن في أَعْلَى مآذِنِهِ
205- وكي نرتَّلَ في المِحْرابِ مُعْجِزَةً
206- وكي يَهُزَّ خَطِيبُ الحَقِّ مِنْبَرَهُ
207- ويَنْشُرَ العِطْرَ في أَرْجاءِ مَسْجِدِنا
208- سَبِيلُنا لِرِضا الرّحمنِ طاعَتُهُ
209- قرآنُ خالِقِنا ضَوْءٌ لِسالِكِنا
210- هما السَّبِيلُ الّذي يُفْضِى لِجَنَّتِهِ
211- قد أعرضُوا عن سَبِيلِ الخَيْرِ يُرْشِدُهُمْ
212- زَعِيمُهُمُ نَحْوَ نارِ الخُلْدِ يَقْدُمُهُمْ
213- ذاك الزَّعِيمُ أبو جَهْلٍ وشِيعَتُهُ
214- لِسانُ حالِ أبي جَهْلٍ وشيعَتِهِ 
215- لِسانُ حالِ أبي جَهْلٍ وشيعَتِهِ
216- إن شِئْتَ تَتْبَعُنا في دَرْكِ شِقْوَتنا
217- يا حَسْرْتا إنَّنيِ فَرَّطْتُ مِنْ سَفَهِي
 
	
	مع الأَذانِ الّذي قد شَدَّ آذانا
وكانَ كُلُّ عبِادِ اللهِ إِخْوانا
أنّا نَنالُ مِنَ الرّحمنِ رِضْوانا
لِكُلَّ خَيْرٍ هَدَانا ثُمَّ مَنّانا
كي نَنْشُرَ الدَّينَ في أَنْحاءِ دُنْيانا
كي يَسْمَعَ الكَونُ صَوْتَ الَحقَّ رَنّانا
فاقَتْ مَثِيلاتِها نَظْماً وتِبْيانا
يُرَتَّلُ الآيَ ترتيلاً وتَحْنانا
بِسُنَّةٍ شَيَّدَتْ لِلْحَقَّ بُنْيانا
إن كان يأمُرُنا أو كان يَنْهانا
وسُنَّةُ المصطفى نُورٌ تَغَشّانا
إنْ خَرَّ أعداؤنا صُمّاً وعُمْيانا(
)
إلى الجِنانِ إذا يَلْقَوْنَ رَحْمانا
ذاك الزَّعِيمُ بِحَقٍّ كان شَيْطانا
مَنْ أَصْبَحُوا في عَمِيقِ النّارِ سُكّانا
ماذا يقول وقد كان الّذي كانا ؟ 
يقول في مَنْطِقٍ قد صَحَّ بُرْهانا
ففي جَهَنَّمَ حَتْماً سوف تَلْقانا
في جانِبِ اللهِ عَزَّ اللهُ سُلْطانا(
)



	218- فاتَ الأَوانُ أبا جَهْلٍ وهل نَدَمٌ
219- هذا الرَّسُولُ الحَبِيبُ اللهُ أَرْسَلَهُ 
220- اللهُ أَنْزَلَ قُرْآناً وأتْبَعَهُ
221- هُما قِوِامُ حَياةٍ جِدَّ طَيَّبَةٍ 

	
	يَوْمَ القيامَةِ يُقْصِى عَنْكَ نِيرانا(
)
كان الرَّسولُ لِوَحْيِ اللهِ تِبْيانا
بِسُنَّةٍ وطّدَتْ لِلدِّينِ أَرْكانا (
)
هُما سَعادةُ أُولانا وأُخْرانا(
)



تمّت
صبيحة يوم الاثنين 30/6/1425هـ 

مكّة المكرّمة

القصيدة التّاسعة  عشرة  (325)  بيتاً  

كِفايةُ الله تعالى المستهزئين وبدء إسلام الأنصار ( من البسيط ) 

	1- حَمَى الْمَلِيكُ رسولَ اللهِ مِنْ نَفَرِ
2- مُناهُمُ أن يَموُتَ المُصْطَفى فَهُمُ
3- أكان أحمدُ يَنْوِي أن يَمُوتَ أَسَى
4- ربُّ الأَنامِ نَهاهُ أن يَمُوتَ أَسَى 
5- هُمُ الخَبِيثُونَ رَدَّ اللهُ كَيْدَهُمُ 
6- ربُّ الأَنامِ كَفَى المختارَ سَطْوتَهُمُ
7- تَجاوَزوا أكُلَّ ما الكُفّارُ إِخْوَتُهمْ
8- سُبْحانَ ربَّكَ من قد رَدَّ كَيْدَهُمُ
9- ومَنْ أذابَهُمُ كالِملْحِ في نَهَر
10- ماذا دَهَى القومَ قد كانُوا أولى نَظَر
11- أهكذا الحِقْدُ يُلْقِى المرءَ في عَمهٍ 
12- كُلُّ القَذاةِ أتَوْها دونما وَرَعٍ 
13- وليس أَعْجَبُ مِنْ مَنْعِ الرَّسولِ ضُحَى 
14- اللهُ ربُّك بالمِرْصادِ زَلْزَلُهمْ
15- مِنْ فَرْطِ إيذائِهِمْ للمصطفى سَفَهاً
16- هُوَ الرَّءُوفُ إلهُ العَرْشِ أَرْسَلَهُ
 
	
	كانوا الحِراصَ على الإيصالِ للضَّرَر(
)
يَسْتَهْزِئُون بِدينِ اللهِ والسُّوَر
لِفَرْطِ إيغالِهِمْ في الكُفْرِ والبَطَر؟ 
وها هُمُ الهازِئونَ اليوم في سَقَر
قد كان كَيْدُهُمُ في مُنْتَهَى الخَطَر
وبَطْشَهُمْ بَخَبِيثِ القَوْلِ والنَّظَر
أَتَوْه في كَيْدِهِمْ لِلْفَخْرِ مِنْ مُضَر
حَتّى غَدا كَيْدُهُمْ ضرباً من الأثَر
حتّى غدا حالُهُمْ مِنْ جُمْلَةِ العِبَر 
وليس تَخْفَى عليهم صِحَّةُ الخَبَر
عَمَى البَصِيرةِ قد غَطَّى على البَصَر(
)
كُلُّ الأَذاةِ أتَوْها دونما خَوَر(
)
مِنْ أن يُصَلَّيَ جَنْبَ الحِجْرِ والحَجَر(
)
وزَجَّ شيطانَهُمْ في أَحْلَكِ الحُفَر
قد كان يَدْعُو عليهم ساعَةَ السَّحَر
هو الرَّحيمُ بِكُلَِّ البَدْوِ والحَضَر
 


	17- مِنْ فَرْطِ شِقْوتِهِمْ قد كان حَظُّهُمُ
18- جَميعُهُمْ قَدَّرَ المولَى مَنِيَّتَهُ 
19- لم يَبْكِهِمْ أيُّ ماءٍ للسّماء هَمَى
20- والأَرْضُ لم تَبْكِهِمْ مِنْ بُغْضِها لَهُمُ
21- وحينما المرءُ منهم حان مَهْلِكُهُ
22- إلى الجَحِيمِ جَمِيعُ الهازِئين مَضَوْا 
23- رَبُّ الأَنامِ جميعاً كان أمْهَلَهُمْ
24- إمهالُ ربَّ الوَرَى ظنُّوه مِنْ سَفَهٍ
25- قد كان إمهالُهُمْ مِنْ فَضْلِ بارئِهِمْ
26- حتّى إذا ساعةُ المِيعادِ قد أَزِفَتْ
27- كُلُّ الدُّرُوبِ إلى الخيراتِ أَوْصَدَها
28- وبالأَكاذِيبِ يَرْمُونَ الرّسولَ بِها 
29- وبالدَّفاعِ عن الأَصنْامِ يَعْبُدُها 
30- وبالأذَى أَلْحَقُوا بالرَّهْطِ من نَفَرٍ
31- لَمْ يَرْقُبوُا اللهَ في ضَعْفٍ أَلَمّ بهمْ
32- كُلُّ الّذي سَوَّل الشّيطانُ قد فَعَلُوا 

	
	ذاك الدّعاءَ فكان القَصْفُ لِلْعُمُر 
بِعاجِلِ الدّاءِ أو بالصّارِمِ الذَّكَر
في هَيْئَةِ القَطْرِ أو في هَيْئَةِ المَطَر
حتّى على الأرْضِ كانوا أَبْغَضَ البَشَر
وتاقَ لِلتَّوْبِ لم يَهْنَأ بذا الظَّفَر(
)
ولَعْنَةِ اللهِ في الآصالِ والبُكَر(
)
كي يَرْعَوُوا عن طريق الشَّرَّ والشَّرَر
إهْمالَهُمْ لِعَمًى في القَلْبِ مُسْتَتِر
عَلَيْهِمُ رَغْمَ سُوءِ الخُبْرِ والخَبَر(
)
قد كان إهلاكُهُمْ حَتْماً على قَدَر(
)
أولئك القَوْمُ بالأَسْيافِ والسُّمُر(
)
كالسَّحْرِ والشَّعْرِ والتَّشْوِيهِ لِلْوَطَر
أولئك القومُ مِنْ صَخْرٍ ومِنْ شَجَر
قد وَحَّدُوا اللهَ ربَّ الشَّمْسِ والقَمَر
لم يَرْقُبُوا اللهَ في أُنْثَى ولا ذَكَر
وزيَّنَتْ أَنْفُسٌ مِنْ أَقْبَحِ الصُّوَر



	33- مِنْ أَجْلِ أن يَمْنَعُوا المختارَ مِنْ مُضَرٍ
34- وذا الرّسولُ يَؤُمُّ النّاسَ كُلَّهُمُ 
35- يدعوهُمُ كي يُوَفُّوا حَقَّ بارئِهِمْ 
36- ويَنْبِذُوا لّلاتَ والأَصْنامَ قاطِبةً
37- ويَحْمِلوُه إذا عادُوا لِأَهْلِهِمُ 
38- ويَحْمِلوا رايةَ الإسلامِ عالِيَةً
39- ويَبْذُلُوا الرُّوحَ في مَرْضاةِ ربَّهِمُ 
40- وَيَبْذُلُوا أَنْفَسَ الأَمْوالِ راضِيةً
41- فإن هُمُ قد وَفَوْا لِلّهِ بارئِهِمْ
42- أمّأ إذا أَعْرَضُوا فالنّارُ موعِدُهُمْ
43- تَفاوَتَ النّاسُ في أنواع ردَّهِمُ
44- جَمِيعُهُمْ لَمْ يَشَأْ ربَّي هِدايَتَهُ
45- أمّا أضَلُّ عِبادِ الله كُلِّهِمُ
46- إن أَبْرَمَ المصطفى حَبْلاً لِبارئِهِ

	
	أن يَنْشُرَ الدِّين حَقّاً راقَ لِلْفِطَر(
)
في مَوْسِمِ الحَجَّ أو في أَشْهُرِ العُمَر(
)
ويَسْتَعِدُّوا لِيَوْمٍ قادِمٍ عَسِر (
)
وكُلَّ شِرْكٍ لِأَهْلِ الشَّعْرِ والمَدَر(
)
ويَمْنَعُوه كَمَنْعِ المالِ والأُزُر(
)
إلى جَمِيعِ بِلادِ اللهِ والبَشَر
رَخِيصةً دون تَأْخِيرٍ ولا كَدَرَ
ببَِذْلها النَّفْسُ من كَنْزٍ ومن ثَمَر(
)
تكونُ جَنّةُ خُلْدٍ خَيْرَ مُنْتَظِر
شَرارُها كَعَظِيم النُّوقِ والحُمُر(
)
ما بين حُسْنٍ وقُبْحٍ جاءَ مِنْ أُخَر(
)
لِكَيْ ينالَ وِسامَ السَّبْقِ والظَّفَر
الْمُسْتَهْزِئُون فَهُمْ في شَرَّ مُنْحَدَر
هم يَنْقُضون لِحْبلِ اللهِ ذي المِرَر (
)



	47- وكُلُّ ما سَطَّرَ المختارُ مِنْ حَسَنٍ
48- وإن دَعا المصطفى جَمْعاً لِبارئِهِ
49- وليس ثَمَّةَ أَشْقَى مِنْ أبي لَهَبٍ
50- إذا دَعا المصطفى لِلّهِ بارئِهِ
51- وحَذَّرَ النّاسَ مِنْ شخصٍ مُهِمَّتُهُ
52- وَيَسْأَلُ القومُ ما اسمُ الشَّخْصِ غاَيتُهُ
53- ويَنْزِلُ العِلْمُ باسم الشَّخْصِ صاعِقَةً
54- عَمُّ العَظيمِ رسولِ الله يَتْبَعُهُ
55- والقَصْدُ تكذيبُهُ في القَوْلِ يُرْسِلُهُ
56- ويَنْقَضِي عَجَبُ الإنسانِ حين يَرَى 
57- تَبَّتْ يداهُ إلهُ العَرْشِ مُنْزِلُها
58- قد زادهُ اللهُ في مَسْعاهُ فَرْطَ عَمَى 
59- مَصِيرهُ النّارُ يَصْلاها فواجِبُهُ
60- الهازِئون زعيمُهُمُ أبو لَهَبٍ
61- كفّارُ مكّةَ كان الشَّرُّ دَيْدَنَهُمْ
62- لَمْ يَمْنَحُوا خَيْرَ خَلْقِ اللهِ راحَتَهُ
63- مَضَى الرّسولُ إلى الأَفْواجِ قد وَفَدَتْ
 
	
	مَحَوْهُ بالهُزْءِ بالتّكذيبِ بالأَشَر(
)
سَعَوْا إليه لِيَبْقَى دائِمَ الحَذَرِ ! 
غداةَ يَمْحُو جَميلَ القَوْلِ والأَثَر
دَعا إلى الشَّرْكِ والتَّكذيبِ للسُّوَر
تَمْزِيقُ كُلَِّ صُفُوفِ السّادةِ الغُرَر(
)
تَكْذِيبُ داِعيِةِ التَّوْحيدِ من مُضَر
على رُءُوسِ أولى الأَحْلامِ والفِكَر
إن كان في مَحْفِلٍ أو كان في نَفَر
بِفِيهِ أَبْهَى لدى الإِمْعانِ من دُرَر
سَعْيَ الشَّقِيَّ لِنارِ الخُلْدِ بالقَدَر
في مُحْكَمِ الذَّكرِ فَهْوَ الدَّهْرَ في سُعُر(
)​
فكان أَسْعَى عِبادِ اللهِ لِلضَّرَر
أن يَسْتَعِدَّ لها بالخَوْضِ في القَذَر
بِئْسَ الزّعيمُ يَقُودُ الصَّحْبَ لِلْغَرَر(
)
والشَّرْكُ في دَمِهِمْ كالنّارِ في العُشَرِ(
)
كيَ يَدْعُوَ النّاسَ جَنْبَ البَيْتِ ذي السُّتُر
في مَوْسِمِ الحَجَّ والأَسْواقِ في مُضَر
 


	64- مُرادُ بَعْضِهِمُ حَجٌّ وبَعْضُهُمُ
65- وبَعْضُهُمْ هَمُّهُ مالٌ يُحَصَّلُهُ
66- وفي البِضاعَةِ مِنْ خَمْرٍ ومن عَسَلٍ
67- ومِنْ دِلاءِ وأَخْشابٍ وأرْشِيَةٍ
68- وبَعْضُهُمُ يَدَّعِى قد جِئْتُ مُعْتَمِراً
69- هذا الّذي زَعَمَتْ أوسٌ وقد بَعَثَتْ 
70-في ظاهِرِ الأََمْرِ جاء الوَفْدُ مُعْتَمِراً
71- بنو عُمومَتِهِمْ من خَزْرَجٍ بَطَشُوا 
72- لَمْ يَنْفَع القَوْمَ أنَّ الأُمَّ واحدةٌ
73- هُمُ الرَّجالُ إذا ما الحَرْبُ قد كَشَفَتْ 
74- وإنّ قِلََّةَ أَوْسٍ غَيْرُ ذِلَّتِهِمْ
75- وبالخُيُولِ عليها مَعْشَرٌ أُنُفٌ 
76- وبالرَّماحِ تَرَى طِفْلاً يداعِبهُا 
77- وبالسَّهامِ إذا حَنانةٌ رَجَمَتْ 
78- لا يُخْطِيءُ الصَّيَّبُ البَيداءَ يَقْصِدُها
 
	
	مُرادُه نَيْلُ حُسْنِ الذَِّكرِ والخَبَر
مِنَ التِّجارةِ في الأَغْنامِ والبَقَر
ومِنْ جُلُودٍ ومِنْ صُوفٍ ومِنْ وَبَرَ
ومِنْ خِيامٍ وأَقْتابٍ ومن شَعَر(
)
وَهَمُّهُ الحِلْفُ في أَثْوابِ مُعْتَمِر(
)
مِنْ أرضِ يَثْرِبَ وفداً ثاقِبَ النَّظَر
في باطِنِ الأَمْر يَبْغيِ الحِلْفَ مِنْ نَفَر
بِجارِهم وأبانُوا جُرْأَةَ النَّمِر
أبناءُ قَيْلَةَ أَهْلُ البِيضِ والسُّمُر(
)
عن ساقِها وأبانَتْ أَقْبَحَ العَوَر
هُمُ الأَعِزَّةُ بِالبَتّارِ والوَتَر
قد عَوَّدُوها اقْتِحامَ الموتِ في زُمَر(
)
كما يداعبُ حاوٍ آفَةَ الخَمَر(
)
حَسِبْتَها تُرْسِلُ الشُّؤْبوبَ مِنْ مَطَر(
)
ولا تَطِيشُ سِهامُ الأَوْسِ في الخَطَر(
)
 


	79- وإنّ يوم بُعاثٍ خَيْرُ ما فَخَرَتْ
80- وإن يكن سادةٌ لِلْأَوْسِ قد قُتِلُوا 
81- فإنّ أَكْفاَءهُمْ في الخزرج امْتَثَلُوا 
82- كلا الفريقين زار الموتُ ساحَتَةُ
83- كلا الفريقين منه الْجَمْرةُ انْطفأَتْ
84- هي العَداوَةُ قد أَلْقَتْ بِكَلْكَلِها
85- وإن عَجِبْتَ فَحَقّاً من ثَعالِبِهِمْ
86- هم يَلْعَبُون على الحيَّيْن قَصْدُهُمُ
87- وليس يَعْنِيهِمُ مِنْ بَعْدُ لو خَرِبَتْ
88- فَلْتَذْهَبِ الأوسُ إن شاءت لِمَشَعْرِها
89- وليس يَعْنِيِهِمُ صِدْقٌ لِمَقْصِدِهم
90- كلا الفريقين في المْيَدْانِ نَمْنَحُهُ
91- لعلّ يَثْرِبَ تَخْلُو من فوارِسِها
92- لَمْ يَنْجَحِ الَأْوسُ في تَحْقِيقِ غاَيتِهِمْ
 
	
	أَوْسٌ به بين أيّامٍ لها أُخَر(
)
في ذلك اليومِ مِثْلَ الأَنْجُمِ الزُّهُر
في ذلك اليومِ أَمْرَ الصّارِمِ الذَّكَر
في مَعْشَرٍ يُحْسِنونَ القَتْلََ في صُوَر
قَبولُ مَبْدَأِ حِلْفٍ زَلَّةُ العُمُر(
)
في ساحِهِمْ مِنْ قديمِ الدَّهْرِ والعُصُر (
)
هُمُ اليهودُ حليفُو البِيضِ والصُّفُر (
)
حمايةُ الأَهْلِ والأَمْوالِ والشَّجَر
- بدُونِ خَيْبَرَ- دُورُ البَدْوِ والحَضَر(
)
كذاك خَزْرَجُها من ضِمْنِ مُعْتِمِر 
يكفيهِمُ القولُ يا ذِي العِلَّةُ انْدَحِرى (
)
أَعْتَى السَّلاح لِقَتْلِ الفارِسِ الخَطِر
والجوُّ يَخْلُصُ للتَّوْراةِ والزُّبُر(
)
لدى رِجالِ قُرَيَشِ المالِ والسَّفَر
 


	93- ماذا يُفِيدُهُمُ عَقْدٌ لِحِلْفِهِمُ
94- أليس يَكْفِيهِمُ في عُقْرِ دارِهِمُ
95- كُلُّ الطّلائِعِ تُوحِي شَرَّ مَخْبَرِها
96- إن كانت الحربُ حَتَّى اليومِ قائمِةً
97- فعن قَرِيبٍ رحاها سوف تَطْحَنُهُمْ
98- أَبَىَ الرّسولُ قَبُولَ المُلْكِ قد عَرَضُوا 
99- وبينما كان وفدُ الأَوْسِ مُنْهَمِكاً
100- إذا الرّسولُ حبيبُ الله يَقْصِدُهم
101- أَلْقَى السّلامَ عليهم ثمّ فاتَحَهُمْ
102- قالوا له نحن وَفْدُ الأَوْسِ قال لهم
103- اللهُُ ربَّيَ بالإسلامِ أَرْسَلَني 
104- أَدْعُو الأَنامَ إلى تَوْحِيدِ بارِئِهمْ
105- أَدْعوهُمُ لِجِنانِ الخُلْدِ قد حَسُنَتْ
106- ومِنْ جَحيمِ لَظَى إنّي أحذِّرُهُمْ
107- واللهُ أَكْرمَنَيِ بالوَحْيِ أَنْزَلَهُ
108- في ظُلْمَةِ اللّيلِ أدعو الله مبتهلاً
109- هذا الكتابُ العزيزُ اللهُ أنزلَهُ
110- يَهْدِي إلى جنّةِ الفِرْدَوْسِ يَدْخُلُها
 
	
	سِوَى عَداوةِ قَوْمٍ في الوَغَى صُبُر(
)
حَرْبٌ تُخاضُ بلا نابٍ ولا ظُفُر(
)
إنّ الطّلائِعَ تَحْوِى أَفْدَحَ الضَّرَر
على التَّراشُقِ بالأَلفْاظِ والحَجَر
وسوف تُشْعِلُ شَرّاً بادِيَ الشَّرَر
وقد أَصَرَّ على تَوْحِيدِ مُقْتَدِر
يُقَلَِّب الحالَ بين الوِرْدِ والصَّدَر(
)
في قَلْبِ مَجْلِسِهِمْ والقومُ في فِكَر
في شَأْنِهِمْ بِكَلامٍ طَيَّبٍ عَطِر
إنّي الرَّسُولُ من الرّحمنِ لِلْبَشَر
أنا البَشِيرُ وإنّي خاتَمُ النُّذُر(
)
ونَبْذِ آلهةٍ تَدْعُو إلى سَقَر
داراً وطابَتْ بِطِيبِ الماءِ والثَّمَر
أَكْرِمْ بِكُلَِّ تَقِيًّ مُخْبِتٍ حَذِر
عَليَّ أَتْلُوهُ في الآصالِ والبُكَر
أرتَّلُ الآيَ ضَمَّتْ أَعْظَمَ العِبَر
يَهْدِي إلى الرُّشْدِ والإيمانِ بالقَدَر
من سارَ في هَدْيِهِ يَقْتَصُّ لِلأْثَر
 


	111- اللهُ بَشَّرَ من قد عاشَ مُمْتَثِلاً
112- وبالحياةِ يعيشُ المَرْءُ طيِّبَةً 
113- حتّى إذا المرءُ قد حانَت مَنِيَّتُهُ
114- هِيَ الجِنانُ بِفَضْلِ اللهِ يَدْخُلُها
115- هو السّلامُ إلهُ العَرْشِ خَصَّ بِهِ
116- خافَ القِيامَ أمامَ اللهِ خالِقِهِ
117- أمّا الّذي آثَرَ الدُّنْيا وبَهْجَتَها
118- فأمْرُهُ لِمَليكٍ جِدَّ مقتدِر
119- ذاك الّذي قال خَيْرُ الخَلْقِ قاطِبَةً 
120- لَمْ يَقْبَلِ الأوسُ ذِكْرىَ المصطفى لَهُمُ
121- كانوا كَمَنْ ضاقَتِ الدُّنْيا بِناظِرِه
122- قد ضَيَّعَ الأَوْسُ هذا الفَضْلَ جاءَهُمُ 
123- بالأَمْسِ لم يُدرِكُوا حِلْفاً إلَيْهِ أَتَوْا 
124- عادُوا لِقَوْمِهِمُ يبكُونَ حَظَّهُمُ
125- وقد يكونُ صحيحاً ما رَوَى نَفَرٌ 
126- وأنَّهُ وَحَّدَ الرّحمنَ خالِقَهُ
127- وأنَّهُ وَقْتَ أن حانَتْ مَنِيّتُهُ
128- فإنّ أَصْغَرَهُمْ في السَّنّ مُذْ ذَهَبَتْ
 
	
	لِهَدْيِهِ بِجَمِيلِ الفِعْلِ في العُمُر
في هذه الدّارِ يَسْقِى باسِقَ الشّجر
كان الملائكُ صَفّاً خَيْرَ مُنْتَظِر
لِحُسْنِ صَبْرٍ وإنّ الصَّبْرَ كالصَّبِر
في جَنَّةِ الخُلْدِ عَبْداً جَدَّ في الطُّهُر
لذا نَهَى النّفسَ أن تَنْحَطَّ لِلْوَضَر(
)
وخاضَ في الإثْمِ لم يَتْرُكْ ولم يَذَر
إن شاء سامَحَ أو ألقاه في سَقَر
في مَجْلِسِ الأوسِ ذِكْراهُ لِمُعْتَبِر(
)
لَمْ يَرْفُضِ الأَوْسُ كُلَّ الرَّفْضِ للدُّرَر
فلم يكن عِنْدَهُ وَفْرٌ مِنَ النَّظَر
في عُقْرِ دارِهِمُ مِنْ أَفْضَلِ البَشَر
واليَوْمَ ضاعَتْ عليهم فُرْصَةُ العُمُر
خُفّا حُنَيْنٍ نَصِيبُ القْومِ في السَّفَر
بأنّ أَصْغَرَهُمُ في السَّنَّ ذو بَصَر(
)
وأنَّهُ صَدَّق المختارَ مِنْ مُضَر
قد وَحَّدَ الله جَهْراً دونما حَذَرِ
حياتُهُ قد غدا مِنْ جُمْلَةِ الخَبَر
 


	129- بِمَوْتِهِ انقطعتْ حَقّاً عَلائِقُهُمْ
130- إذا يكونونَ قد وَلَّوْا وجوهَهُمُ 
131- فإنّ أَحْمَدَ وَلَّى كُلَّ هِمَّتِهِ
132- يَدْعُوهُمُ لِكِتابِ اللهِ يَقْرَؤُهُ
133- يُوَحَّدونَ إلهَ العَرْشِ خالِقَهُمْ
134- ويَتْبَعُونَ رسولَ اللهِ قائِدَهُمْ
135- ويَحْمِلونَ لِواءَ الدَّينِ في بَلَدٍ
136- ويُعْرِضون عن الدُّنْيا وفِتنَتِها
137- زادُ المسافِرِ في الدُّنْيا لِغايَتِهِ
138- هِي السَّعادَةُ في الدُّنْيا لِمَنْ مُلِئَتْ
139- يَسْتَغْفِرُ اللهَ ربَّ العَرْشِ خالِقَهُ
140- ما أَعْظَمَ الدَّرْسَ ألْقاهُ ابنُ آمنةٍ
141- أَلْقَى عليها بإذنِ اللهِ سِلْسِلَةً 
142- اللهُ ربُّكَ أَجْرَى الماءَ مِنْ حَجَر
143- أمّا قُلُوبُ وُفُودٍ في العَمَى رَتَعَتْ
144- وظَلَّ أَحَمْدُ يدعوهها لِبارِئِهِ
145- قد طارَدَتْهُ لُيوثُ الغابِ فاتكةً
146- الأمرُ للهِ جلَّ اللهُ خالِقُنا
147- هذى قريشٌ وما ازدادَتْ سِوى سَفَهٍ
148- وذي حَلاوَةُ دينِ اللهِ قد رَسَخَتْ

	
	بِكُلَِّ ما كان لِلْمُخْتارِ مِنْ أَثَر(
)
حِيالَ يَثْرِبَ فَوْقَ النُّوقِ كالسُّرُر 
إلى وُجوهِ أُناسٍ مِنْ أُولى الخَطَر
عَلَيْهِمُ لِينَالُوا أبلَغَ العِبَر
ويَنْبِذون صُنوفَ الشَّرْكِ والضَّرَر
إلى جِنانِ نَعِيمٍ مُنْتَهَى الوطَر
يَعْنِيهِمُ ووراءَ البحرِ والجُزُر
فإنّ فِتْنَتَها مِنْ جُمْلةِ الكَدَر
ذِكْرُ المليِكِ وتَقْوَى اللهِ في السَّفَر
مِنْهُ الْجَوَانِحُ بالأشْجانِ في السَّحَر
مَنْ صاغَ خِلْقَتَهُ في أَجْمَلِ الصُّوَر
على الوُفُودِ أتاها يانِعُ الثَّمَر
مِنَ المواعِظِ تُجْرِى الدَّمْعَ كالمطَر
والطَّوْدَ قد شقّهُ عن دافِقِ النَّهَر(
)
فإنَّها قد بَدَتْ أَقْسَى مِنَ الحَجَر
وظَلَّ جَمْعُهُمُ سِرْباً من الحُمُر
بِجَمْعِهِ بِحديدِ النّابِ والظُّفُر
تَجْرِي الأمورُ الّتي يَقْضِى على قَدَر
أمّا الوفودُ فذاتُ الموقِفِ العَسِر
في قَلْبِ من نال منهم أَفْدَحَ الضَّرَر



	149- حتّى ولو كان في الرَّمْضاءِ تَعْرِيَةً
150- ولا يَضِيرُ إذا ما صَخْرَةٌ وُضِعَتْ
151- وليس يُسْمَعُ مِنْهُ غَيْرُ واحِدةٍ
152- معبوديَ اللهُ ربّي واحدٌ أَحَدٌ
153- مِنْ هؤلاءِ الّذي عَيْنٌ لَهُ عَمِيَتْ
154- وبَعْضُهُمْ ماتَ مِنْ ضَرْبٍ بِلاَ كَلَلٍ
155- وبالحديدِ عليه النّارُ قد سُعِرَتْ
156- لَمْ يَرْحَمِ القومُ مِنْ أُنْثَى ولا ذَكَرِ
157- جميعُهُمْ أكْبَرُ الأَعْداءِ قاطِبَةً 
158- وهل عَلِمْتَ بأنّ القومَ قد طَرَدوا 
159-ذاك العظيمُ الّذي الدُّنْيا به اْفتَخَرَتْ
160- وإنّما دَخَلَ الصَّدَّيقُ بَلْدَتَهُ
161-أمّا الصَّلاةُ ففي أَعْماقِ مَنْزِلِهِ
162- بل ليس يُسْمَعُ شيءٌ مِنْ تِلاوتِهِ
163- هذا مِثالٌ من الظُّلْمِ الّذي ارْتَكَبُوا 
164- وهل تَعِفُّ عن الإيذاء شِرْذِمةٌ
 
	
	بِبَطْنِ مكّةَ تَحْتَ الشَّمْسِ في الظُّهُر(
)
بِصَدْرِهِ رَغْمَ فَرْطِ الضَّعْفِ والكِبَر
تزيد في وزنها ثِقْلاً على أُخَر(
)
بَرٌّ رءوفٌ رحيمٌ بارئُ الصُّوَر
مِنْ فَرْطِ إيذائِهِ بالرَّكْلِ كالكُوَر
بِكُلَّ أَخْشابِ نَخْلِ الدَّوْمِ والسَّمُر(
)
حتّى غدا مِثْلَ جَمْرٍ حارِقِ الشَّعَر
ولا كبيرٍ وطِفْلٍ ماتَ مِنْ ذُعُر(
)
لأنّهُمْ وحَّدوهُ رافِعَ الضَّرَر
صِدَّيقَ أمّةِ رَحْمَتِهِ إلى البَشَرَ !
رفيقُ رَحْمَتِهِ في الحِلَِّ والسَّفَر
لمّا حَماهْ رئيسٌ مِنْ ذوي الخَطَر(
)
وليس يُسْمَعُ صوتٌ خارِجَ الجُدُر(
)
في ساحَةَِ الدّارِ إنّ النّار مِنْ شَرَرَ!
مع العَظِيمِ حَبيبِ الفَخْرِ مِنْ مُضَر
بِطَبْعِها الهُزْءُ بالمختارِ والسُّوَر ؟ (
)
 


	165- إذا يكون كِبارُ القومِ حَظُّهُمُ
166-فكيف حَالُ ضِعافِ القَوْمِ ليس لَهُمْ
167- وليس يُقْنِعُ أعداءً لَهُمْ بَطِروا 
168- وذا الرّسولُ حَبِيبُ اللهِ يَسْأَلُهُمْ
169- فليس يَغْلِبُ عُسْرٌ واحدٌ أبدا
170- وإنّ مَوْعِدَهُمْ من بعد مَوْتِهِمُ
171- مع الرّسولِ حبيبِ الله يَقْدُمُهُمْ
172- يا " آلَ ياسِرَ " صبراً إنّ مَوْعِدكُمْ
173- وأنتما والديْ عمّارٍ انتظرا
174- ولا يَضِيرُكَ ياعمّارُ دَفْعَهُمُ
175- المصطفى شاهدٌ بالصَّدْق يَشْمَلُكُمْ
176- يا " آلَ ياسِرَ " بَيَّنْتُمْ لِأُمَّتِكُمْ
177- ليس الطَّرِيقُ إلى الجنّاتِ يَفْرِشُهُ
178- إنّ الطَّرِيقَ إلى الجنّاتِ يَملَؤُهُ
179- ومِنْ نُفُوسِ عِبادِ اللهِ يَدْفَعُها 
180- وذا الرّسولُ حبيبُ اللهِ بَشَّرَهُمْ
181- إنّ الذّي صادَفُوا مِنْ أُمَّةٍ كَفَرَتْ
182- واللهُ بارئُهُمْ بالفَضْلِ خَصَّهُمُ
 
	
	ذاك المصيرُ من التَّشْريدِ والضَّرَر
سِوَى التَّضَرُّعِ للرَّحْمنَ والسَّهَرَ
إلاّ ارْتِدادٌ عَنِ الإسلامِ لِلْكُفُر
جَميلَ صَبْرٍ على ما كان مِنْ عُسُر
يُسْرَيْنِ خطَّهُما الرّحمنُ في الزُّبُر
جِنانُ خُلْدٍ بِلا مَنًّ ولا كَدَر
يَوْمَ الشَّفاعِة نحو الحَوْضِ والنَّهَر
جنانُ خُلْدٍ بِرَغْمِ الكافِرِ الأَشِر
أَجْرَ الشَّهيدِ لِمَوْتِكُما مع الزُّمَر(
)
بِكِلْمةِ الكُفْرِ قِيلَتْ من فَمِ الطُّهُر 
مِنْ أَخْمصِ الرَّجِلْ حَتّى مَفْرِقِ الشَّعَر(
)
طَرِيقَ صِدْقٍ إلى التَّوْفيقِ والظَّفَر
وَرْدُ الحديقةِ نَسْقِيها مِنَ المطَرَ
حَشْدٌ كبيرٌ من الأَشْواكِ والحُفَر
رَخِيصَةً أَوْلِياءُ اللهِ في الْخَطَر
بأنّ نَصْرَهُمُ كالرَّمْيِ عن وَتَر(
)
بَرَبَّها سُنَّةٌ للهِ في العُصُر
كانوا من الدَّين كالآساسِ للجُدُر(
)



	183- والمصطفى بَشَرٌ أَوْحَى لَهُ مَلَكٌ
184- وأنّ ذا الدَّينَ ربُّ العَرْشِ مُظْهِرُهُ 
185- حتّى ترى الرَّكْبَ مِنْ صَنْعاَ إلى عَدَنٍ
186- واللهُ بارِئُهُمْ بالعَفْوِ أَكْرمَهُمْ
187- قد كان يُنْشَرُ مَنْ يَدْعُو لِبارِئِهِ
188- وماَ عَلا العَظْمَ مِنْ لَحْمٍ ومِنْ عَصَبٍ
189- واللهُ بارِئُهُمْ بالصَّبْرِ جَمَّلَهُمْ
190- فالصَّبْرُ زادُكُمُ في كلّ مُعْتَرَكٍ
191- هذا فَخارُكُمُ مِنْ فَضْلِ رَبَّكُمُ
192- اللهُ مِنْ فَضْلِهِ يَخْتَصُّ أَجْدَرَنا
193- وجُنْدُ ربّكَ كُثْرٌ ليس يَعْلَمُهُمْ
194- كُلُّ الدُّرُوبِ تراءى أنّها مُلِئَتْ
195- ذاك الّذي ظَنَّهُ أعداءُ ِمِلَّتِهِ
196- أمّا الّذي قد قَضَى الْمَوْلَى لِمِلَّتِهِ
197- هذا الرّسولُ حَبيبُ اللهِ هِمَّتُهُ
198- وكلّما طافَ وفدٌ أو سَعَى نَفَرٌ
199- وشاءَ ربُّكَ أن يَلْقَى الهُدَى بِمِنَى 
200- أَتَى الرّسولُ إليهم ثمّ ساءَلَهُمْ
201- قالوا لَهُ نحن رَهْطُ الخزرِج ائْتَمَرُوا 

	
	في ساعةِ العُسْرِ أنّ الكُفْر في خُسُر
فليس يُخْشى على ذا الدّين مِنْ ضَرَر
فليس يُخْشَى سِوىَ الْمَوْلَى وذي الظُّفُر
ما نال آباءَهُمْ أَقْسَى لِمُعْتَبِر
في ساحَةِ الظُّلْمِ بالمِنْشارِ في الظُّهُر
يُزالُ حتّى يقالَ العَظْمُ للجُزُر(
)
ما غَيَّرُوا دينَهُمْ في الْمَوقِفِ العَسِر
والبَذْلُ واجِبُكُمْ بالنَّفْسِ والدُّرَر(
)
عَلَيْكُمُ دون جَمْعٍ مِنْ قُوًى أُخَر
بِحَمْلِ أَعْباءِ هذا الدَّين فاعْتَبِر
على الحَقِيقَةِ إلاّ بارئُ الصُّوَر
بِكُلَِّ ما يَمْنَعُ التَّحْقِيقَ لِلْوَطَر
ذاك الّذي قَدَّرُوهُ فاقِدُو النَّظَر
فإنَّهُ النَّصْرُ والتَّحقُيقُ لِلظَّفَر
يَدْعُو إلى اللهِ في الآصالِ والبُكَر
تَلا الرّسولُ عَلَيِهْم مُحْكَمَ السُّوَر
رهطاً من الْخَزْرَجِ الآتين لِلْعُمَر(
)
مَنِ الكِرامُ أَتَوْا في ثَوْبِ مُعْتَمِر ؟ 
أَمْرَ المليكِ وهم ناوونَ لِلسَّفَر



	202- قال الرّسولُ مُرادِي أن أبلَّغكُمْ
203- إذا جَلَسْتُمْ سمعتُمْ ما يَسُرُّكُمُ
204- اللهُ أوحَى كتاباً فيه عِزُّكُمُ
205- واللهُ أَرْسَلَني لِلنَّاسِ كُلَّهِمِ
206- إنِّي بَشِيرٌ بِجَنّاتٍ لمنْ سَبَقُوا 
207- إنّي نَذِيرٌ بِنارٍ مَنْ وَعَى نُذُري
208- أنا النّبيُّ رسولُ اللهِ لِلْبَشَرِ
209- بِيَ النَّبِيُّونَ حتَّى النَّفْخِ قد خُتِمُوا 
210- واللهُ بَشَّرَني بالدَّّين يُظْهِرُهُ
211- فلا مكانَ لِدِينٍ غَيْرِ ما نَطَقَتْ 
212- مَنْ ليس يَتْبَعُني في الدَّينِ أَرْسَلَنيِ
213- وليس يَنْفَعُهُ ذِكْرٌ لَهُ حَسَنٌ
214- حُسْنُ الثَّناءِ مُناهُ لا رِضا مَلِكٍ
215- مَصِيرُه النّارُ فيها جِدُّ مُحْتَقَرِ
216- حُسْنُ العَقِيدةِ أُسُّ الخير تَفْعَلُهُ
217- مصيرُ مَنْ يَفْعَلُ الخيراتِ جَنَّتُهُ
218- اللهُ خالِقُكُمْ بِيعُوُه أَنْفُسَكُمْ
219- جِنانُ عَدْنٍ ثَوابُ النّفْسِ تَبْذُلُها
220- اللهُ أَرْسَلَني بالدَّينِ أَكْمَلَهُ
221-قَوْمِي قُرَيْشٌ أَبَى ذا الدّينَ جُلُّهُمُ

	
	رِسالةَ اللهِ قد حُطَّتْ على ظَهَري
ممّا تكونُ بِهِ الذَِّكرى لِمُدَّكِر
إذا اتّعَظْتُمْ بما يَحْوِي من العِبَر
كي يَسْتَجِيبُوا لِتَبْشِيرِى وللنُّذُر
إلى اعتناقٍ لِدينِ اللهِ والفِطَر
ثمّ انثنى هارباً كالشّاةِ من نَمِر
من كُلَّ جِنْسٍ ولَوْنٍ في مدى العُصُر(
)
فلا نَبِيَّ يُرَى بَعْدِي على أَثَري
في سائِرِ الكَوْنِ تحت الشَّمْسِ والقَمَر
آيُ الكتابِ بِهِ كالأَنْجُمِ الزُّهُر
بِهِ المليكُ فمأواه إلى سَقَر
مِثْلَ النَّسيمِ سَرَى قد مَرَّ بالزَّهَر
فَمُنْتَهَى حَظِّهِ ما خُطَّ في السَّيَر
وحُسْنُ أفعالِهِ مِنْ جُمْلَةِ الهَدَر
وحُسْنِ قَوْلٍ وحُسْنِ القَصْدِ والفِكَر
فيها النَّعِيمُ الّذي يَخْلُو مِنَ الكَدَر
رَخِيصَةً في ظِلالِ البِيضِ والسُّمُر
وتبذُلُ المالَ في يُسْرٍ وفي عُسُر
اللهُ قد رَضِيَ الإسلامَ لِلْبَشَر
وأَنَّني مُرْسَلٌ مِنْ جُمْلَةِ النُّذُر



	222- هم يَمْنَعُونِيَ مِنْ إبلاغِ مِلَّتِهِ
223- وإِنّنَيِ قادِمٌ لكُمُ بِمَجْلِسِكُمْ
224- بالدَّين قد تَمَّمَ الرّحمنُ نِعْمَتَهُ
225- قولُوا شَهِدْنا بأنّ الله بارئُنا
226- وليس نُشْرِكُ بالرّحمنِ خالِقِنا
227- ونُشْهِدُ اللهَ أنّ الرُّوحَ نبذُلُها
228- قولوا محمّدٌ المختارُ أَرْسَلَهُ
229- قولوا شَهِدْنا بأنّ الحَقَّ مِلَّتُهُ
230- وأنّنا جُنْدُ ربَّ العَرْشِ واجِِبُنا 
231- حتّى يبلِّغَ دِينَ اللهِ لِلْبَشَرِ
232- هذا هو العِزُّ ربُّ العرش ساقَ لكم 
233- لقد تلا المصطفى آياً من السُّوَرِ
234- تَفَكَّرَ الرَّهْطُ في القَوْلِ الّذي سَمِعُوا 
235- اللهُ بارِئُهُمْ لِلْخَيْرِ وفَّقَهُمْ
236-قالوا سَمِعْنا كلاماً صِيغَ من دُرَرِ
237- هذا النَّبِيُّ الّذي قد حانَ مَوْعِدُهُ
238- جِيرانُنا مِنْ يهودٍ حينَ نَقْهَرُهُمْ
239- بأنّهم عن قَرِيبٍ سوف يَنْصُرهُمْ 
240-بِبِعْثَةِ المصطفى قد حان مَوْعِدُهُ
 
	
	لِسائِر النّاسَِ من بَدْوٍ ومِنْ حَضَر
أَدْعُوكُمُ فاكْسَبُوها فُرْصَةَ العُمُر
على خَلائِقِهِ يا خزرجُ اتْتَمِرِي
وأنَّهُ وَحْدَهُ المقصودُ بالوَطَر
ونحن نُفْرِدُهُ بالقَصْدِ في الضَّرَر
رَخِيصَةً في سَبِيلِ اللهِ في الخَطَر
ربُّ الأنامِ لِكُلَّ النّاسِ والعُصُر(
)
وأنّنا نَتْبَعُ المختارَ مِنْ مُضَر
أن نَحْمِيَ المصطفى في الحِلَّ والسَّفَر
بدون خَوْفٍ مِنَ الكفّارِ أو حَذَر
وليس ما أْنتُمُ فيه من الغَرَر(
)
تَسِيلُ من فَمِهِ كالعِقْدِ من دُرَر
وفي المعاني وما ضَمَّتْ مِنَ العِبَر
بالحقِّ أَنْطَقَهُمْ في قِمَّةِ العُسُر
يَهْدِي إلى الرُّشْدِ والجنّاتِ والنَّهَرَ
هذا الرّسولُ كما قد جاء في الخَبَر
يُهَدِّدُونَ الّذي قد نال للظَّفَر
ربُّ الأَنامِ ويَحْمِيهِم من الغِيَر(
)
ووصفُهُ جاء في التَّوْراةِ والزُّبُر
 


	241- هُمْ هَدّدونا بأنّا سوف نَتْبَعُهُ
242- نَأْتِي الّذي كان في عادٍ وفي إرمٍ 
243- لا يَسْبِقنَّ إليه القَوْمُ إنَّهُمُ
244- إنّا خَبَرْناهُمُ في حَرْبِ إخوتِهِمْ
245- لا يَتْرُكُون قَمِيصاً قُدَّ مِنْ قُبُلٍ
246- فكيف لو سَبَقُوا لِلدَّينِ وانْتَصَرُوا 
247- لا يَتْرُكُونَ لنا أُنْثَى ولا ذكراً
248- شَهادَةُ الحقَّ إنّا اليوم نُعْلِنُها 
249- اللهُ معبودُنا والمصطفى بَشَرٌ 
250- محمّدٌ خَيْرُ خَلْقِ اللهِ قاطِبةً
251- ودِينُنا الحقُّ إِسْلامٌ نَعِيشُ لَهُ 
252- لا نَسْتَقِيلُ ولا نَرْضَى إقالتَنا 
253- اُبْسُطْ يمينَك يا مُخْتارُ إنّ بنا 
254- وأْذَنْ لنا في رُكُوبِ النُّوقِ نَحْفِزُها 
 255- القَصْدُ دَعْوَتُهُمْ لِلدَّينِ أَكْرَمَنا
256- إنّا تركناهُمُ والشَّرُّ بَيْنَهُمُ
257- إن يَجْمَعِ الله حَيَّيْنا عليك تَكُنْ
258- نعاهِدُ اللهَ أنّا سوف نَجْمَعُهُمْ
259- وما تَلَوْتَ علينا في مَجالِسِنا 
 
	
	وسوف نَذْبَحُكُمْ كالشّاءِ والبَقَر 
مِنَ الفَظائِعِ والتَّقْطيعِ لِلأْصُر(
)
قُدَّتْ قلوبُهُمُ مِنْ أَصْلَبِ الحَجَر
في الدَّينِ إن ظَفِرو كالفَأْرِ والهِرَر
لا يَتْرُكُونَ قميصاً قُدَّ مِنْ دُبُر(
)
ونَشْوَةُ النَّصْرِ فاقَتْ نَشْوَةَ السَّكَر
إلاّ ضَجِيعَ قَتِيلِ الصّارِمِ الذَّكَر
على مَسامِعِ كُلَِّ الكَوْنِ والبَشَر
رسولُهُ في جميعِ النّاسِ والعُصُر
شَفِيعُنا يوم نَفْخِ الصُّورِ والصُّوَر
حتّى نلاقيَ ربَّ البيتِ في السَّفَر
ما لم نُصَرَّعْ وما لم نُلْقَ في الحُفَر
شَوْقاً إلى جَنَّةِ الفردوِس والسُّرُر
على الرُّجوعِ لأرضِ الأَهْلِ والأُسَر
به المليكُ فَنِلْنا مُنْتَهَى الظَّفَر
كالنّارِ في القارِ لم تَتْرُك ولم تَذَر(
)
أَعَزَّ شَخْصٍ بِأَرْضِ البَدْوِ والحَضَر
كي يَسْمَعُوا ما سَمِعْنا منك مِنْ دُرَر
مِنْ طَيَّبِ الذَِّكرِ والآياتِ والسُّوَر



	260- وما دَعَوْتَ لَهُ مِنْ نَبْذِ آلهةٍ
261- إنّا أَجْبنا إلى تَوْحِيدِ خالِقِنا 
262- مَعْبُوُدنا واحِدٌ معبودُنا صَمَدٌ
263- رسولُهُ أحمدُ المختارُ من مُضَرٍ
264- يا قومَنا إنّنا جئنا نبشَّرُكُمْ
265- اللهُ أَكْرَمَ أَهْلَ الأَرْضِ قاطِبَةً
266- واللهُ أَكْرمَنا لِلْحقَّ أرشدَنا 
267- يا قومَنا إنّنا عُدْنا على عَجَلٍ
268- والقَصْدُ إِرْشادُكم لِلدَّينِ أَكْرَمَنا 
269- يا أَوْسَنا أنتُمُ أبناءُ جَدَّتِنا 
270- ماذا اسْتَفَدْنا من الحربِ الّتي طَحَنَتْ
271- أَيْنَ الحُلُومُ وقد غابَتْ لِمَشْهَدِنا
272- لا تَنْقَضِي آفَةٌ لِلْحَرْبِ قد دُفِنَتْ
273- هَلِ الحياةُ صِراعٌ دونما هَدَفٍ 
274- إذا تُجَّردُ لي سَيْفاً لِتَقْتُلَني
275- بالسَّيْفِ بالرُّمِح بالأقواسِ بالوَتَرِ
276- أمّا الحصادُ لِهذا الحَشْدِ مِنْ عَدَدٍ
277- ونحن في حَرْبِنا دوماً ثعالِبُنا 
278- وبالسَّلاحِ أذاقَ الموتَ سادَتَنا

	
	كُلُّ الّذي جاء منها خالِصُ الضَّرَر
ربَّ الوجودِ ورَبَّ الشَّمْسِ والقَمَر
معبودُنا ربُّ هذا الكونِ والبَشَر
نُورُ الفؤادِ وهادي السَّمْعِ والبَصَر
بما ظَفِرْنا بِهِ في رِحْلَةِ العُمُر
بِبِعْثَةِ المصطفى المختارِ من مُضَر
إنّا بِتَصْدِيقِهِ مَنْ نالَ لِلْوَطَر
وكُلُّنا فَرْحَةٌ والجِدُّ في السَّفر
به المليكُ بِرَغْمِ الكاشِحِ الأَشِر(
)
أبناءُ جِلْدتِنا مِنْ أقْدَمِ العُصُر
آباءَنا وأرتْنا اليُتْمَ في الصَّغَر
ونحن نُنْحَرُ في الْمَيْدانِ كالجُزُر
إلاّ وميلادُ أُخْرَى حانَ بل أُخَر
أَلَا مَقَالَ لِغَيْرِ الصّارِمِ الذَّكَر
مِنْ واجِبي الدَّفْعُ عن نَفْسي وعن أُزُرِى
بالدَّرْع بالحِصْنِ بالآطامِ بالجُدُر(
)
وعُدَّةٍ فَمَزِيدُ القَتْلِ والثَّأَر(
)
يُزَوَّدُونَ كلينا بالقنا السُّمُر
وجَزَّهم مثل جَزَّ الصُّوفِ والشَّعَر



	279- ونحن ماذا دَهانا ليس يَلْفِتُنا 
280- في كُلَّ مُعْتَرَكٍ نَسْقِيهِمُ جُرَعاً
281- آن الأوانُ لِمَبْعوثٍ سَنَتْبَعُهُ
282- يا قَوْمَنا إِنّ ربَّ البَيْتِ أَكْرَمَنا 
283- يا قَوْمَنا دينُنا الإسلام نُعْلِنُهُ
284- محمّدٌ خَيْرُ خَلْقِ اللهِ كُلَّهِمُ
285- محمّدٌ خاتَمُ الرُّسْلِ الكرامِ أَتَى 
286- نَدْعُوكُمُ قَوْمَنا للدَّينِ أكرَمَنا
287- نَدْعُوكُمُ لِحَديثٍ حين نَسْمَعُهُ
288- آن الأوانُ لِطَرْدِ الشَّرْكِ أَجْمَعِهِ
289- إن يَجْتَمَع قَوْمُنا والأوسُ إِخْوتُنا 
290- دِينٌ ودُنْيا بإذنِ اللهِ مَكْسَبُنا 
291- إنّا سَعِدْنا بِذاك البَدْرِ يَقْصِدُنا 
292- ماذا نقولُ عَنِ الآياتِ يَقْرَؤها 
293- ماذا نقولً عَنِ الأقوالِ يُرْسِلُها 
294- وأيُّ زَهْرٍ ورَيْحانٍ وفاغِيَةٍ
295- إنّ اللَّسانَ عَيِيٌّ حين يَنْعَتُهُ
296- لا شَيءَ أفضلُ تعبيراً لِبَهْجَتِنا 

	
	إلى النَّوايا الّذي يَتْلُونَ مِنْ أَثَر
مِنَ الْمَنُونِ يقول القومُ في ذُعُر
وسوفَ نَذْبَحُكُمْ كالشّاءِ والبَقَر
بالنُّورِ في قَلْبِنا بالنُّورِ في البَصَر
عليكُمُ بِلِسانِ الصَّدْقِ لا الهَذَر(
)
محمّدٌ رَحْمَةُ الرّحمنِ لِلْبَشَر
مِنْ بعد ما طالَ عهدُ النّاسِ بالنُّذُر
به المليكُ وبالقرآنِ والسُّوَر
يَفُوقُ زَهْرَ الرُّبَى والعِقَدَ من دُرَر
ولِلدُّخولِ بِدِِينٍ راقَ لِلْفِطَر
على الرسّول بِإِذْنِ الله نَنْتَصِر
إذا نَسِيرُ وراءَ المصطفى المضري
بِبَطنِ مَكَّةَ لمّا زارَ في الظُّهُر
ماذا نقول عن الأَمْثالِ والعِبَر
نقول وادي قُبا قد فاح بالزَّهَر(
)
يضارِعُ الطَِّيبَ مِنْ وَحْيٍ ومن قَمَرَ(
)
إنّ البيانَ جبانٌ غُلَّ بالحَصَر(
)
مِنَ الدُّخُولِ بِدينِ اللهِ في زُمَر
 لِلْدَ من دُرَر

























































































	297- فَلْنُعْلِنِ الآنَ أنّ اللهَ خالِقُنا
298- وأنّ مِنْهاجَنا قرآنُ خالِقِنا
299- وأنّ مَبْعوثَهُ المختارَ من مُضَر
300- نحن الدُّعاةُ إلى الإسلام في بَلَدٍ
301- إذا نكون اعْتَنَقْنا دِينَ بارِئِنا 
302- بِمَنْ نَعُولُ علينا بَدْءُ دَعْوتِنا
303- نُرِيدُ نَعْلَمُ أنّ الدَّين قد نُطِقَتْ
304- نريد نَمْلأُ قلب المصطفى فَرَحاً
305- إنّ الّذي قد تَمَنّى القَوْمُ أكرَمَهُمْ
306- أوسٌ وإخوتُهُمْ مِنْ خَزْرجٍ مَكَثُوا 
307- وحينما اعْتَنَقُوا الإسلامَ كان لهم 
308- وأنتِ يا أُمَّتِي إن شِئْتِ فاقْتَلِعِي 
309- أم أنْتِ يا أمَّتِي ما زِلْتِ جاهلةً
310- قرآنُ ربَّكِ كنزٌ لا مَثِيلَ لَهُ
311- وسُنَّةُ المصطفى الْمِفْتاحُ فاقْتَحِمي
312- لا عُذْرَ يُنْجيكِ إنّ الوَحْي يَحْرُسُهُ
313- وإنّ سُنَّةَ خَيْرِ الخلقِ قاطِبَةً
314- كُلُّ الّذي أنتِ تَحْتاجينَ أن تَقِفي
315- تَسْتَغْفِرينَ إلهَ العَرْشِ مِنْ زَلَلٍ
316- وتُعْلنِينَ وطرفُ العَيْنِ مُنْكَسِرٌ 

	
	وأنّه وَحْدَهُ نَدْعُوهُ في الضَّرَر
وَوَحْيُهُ في قَدِيمِ العِلْمِ والقَدَر
هو الرّسولُ لِجنْسِ الجِنِّ والبَشَر
قد خَصَّهُ اللهُ بِالإِسْراعِ للظَّفَر
فَلْنَنْشُرِ الدَّينَ في الحِيطانِ والمَدَر(
)
وبالأقارِبِ والجِيران والخَفَر
شهادَتاه بِكُلَّ البَدْوِ والحَضَر
إذا رأى الدَّينَ مِلْءَ السَّمْعِ والبَصَر
ربُّ الأنامِ بِهِ يا أُمّتِي اعْتَبِري
 في الجاهِلِيَّةِ مِثْلَ الضَّبَّ في جُحُر
على البَرِيَّةِ فَضْلُ الغَيْثِ والمَطَر
مِنْ باب جُحْرِكِ كُلَّ الدُّودِ والقَذَر
بِقِيمَةِ الكَنْزِ في كَفَّيِْكِ والدُّرَر
في كلُّ موحىً بِهِ في سالِفِ العُصُر
رياضَ جنّاتِ آيِ الوَحْيِ والسُّوَر
ربُّ الأَنامِ من الآفاتِ والغِيَر
كالشَّمْسِ ظاهِرةٌ لِلْعَينِ والقَمَر
أَمامَ مَوْلاكِ والعَيْنانِ كالنَّهرَ
أَتَيْتِهِ وَقْتَ طَيْشِ العَقْلِ والفِكَر
نَصُوحَ تَوْبِكِ لِلَّرحْمَنِ في السَّحَر(
)



	317- وتَسْأَلِينَ لَطِيفَ العَوْنِ من مَلِكٍ
318- وتُقْبِلينَ على الأعمالِ مُتْقِنَةً
319- وتَعْبُدين إلهَ العَرْشِ مُخْلِصَةً
320- كُلُّ الّذي جِئْتِ مِنْ قَوْلٍ ومِنْ عَمَلٍ
321- إنّ العبادَةَ في الإسلامِ شامِلَةٌ 
322- فكيف بالقَوْلِ يَحْوِي سُنّةً حَسُنَتْ
323- أُمّاهُ إنَّكِ بالإسلامِ نابِغَةٌ 
324- أُمّاهُ إنَّي بِذِكْرِ المَجْدِ قُمْتِ بِهِ
325- إنّي أُذَكَِّرُ والذَِّكرى لِمُعتَبِرٍ

	
	ربٍّ رءوفٍ رحيمٍ جِدَّ مُقْتَدِر
كَبِيرَها والّذي قد فاق في الصَّغَر 
لَهُ العِبادَةَ في الآصالِ والبُكَر
لِوجْهِ ربَّكِ في الْمِيزانِ ذو أثر
لِكُلَّ خَيْرٍ بأَقْصَى القَلْبِ مُسْتَتِر
وكيف بالفِعْل مِثْلَ الأَنْجُمِ الزُّهُر
في القَوْلِ والفِعْلِ والآثارِ والحَجَر
كأنّني جالِبٌ تَمْراً إلى هَجَر
إن تَنْصُرِي اللهَ والإسلامَ تَنْتَصِرِي



تمّت
صبيحة يوم الأربعاء 22/8/1425هـ

مكّة المكرّمة

القصيدة العشرون   (55)  بيتاً  

بيعة العقبة الأولى ودور مصعب بن عمير رضي الله عنه ( من الوافر ) 

	1- رِجالُ الخَزْرَجِ الوَفْدُ الكِرامُ
2- يَحُثُّون المطِيَّ بِكُلَِّ قَلْبٍ
3- ألَمْ يُكْرِمْهُمُ ربُّ البَرايا
4- هو الإسلامُ قد سبَقَتْ إليهِ
5- إذا كان المطِيُّ بِلا جَناحٍ
6- أَتَجْهَلُ أنّنا مِنْ فَرْطِ شَوْقٍ
7- يَلِيقُ بِها ونحن بِنارِ شَوْقٍ
8- فهل نَسِيَتْ صَفاءَ الوُدَّ مِنّا 
9- وليس مطيُّنا إلاّ وفاءً
10- نُرِيدُ يكون يا رَكْبُ اتَّفاقٌ
11- إذا شُدَّ الزَّمامُ فذا دَليلٌ
12- وإن حُلَّ الزَّمامُ فذا دَليلٌ
13- نُعاهِدُ أنّنا سَنَكونُ عَزْماً
14- مُنانا أن تُساعِفَنا نِياقٌ

	
	كأنَّهُمُ وقد آبُوا حَمامُ(
)
بِهِ مِنْ فَرْطِ فَرْحَتِهِ هُيام(
)
بِدينِ الحقَّ جاءَ بِهِ الإمام(
)
بِفَضْلِ الله يَثْرِبُ والكِرام(
)
تَطِيرُ بِهِ أليس لها اهْتِمام
لِنَشْرِ الدِّينِ يَحْدُونا غَرام (
)
يَطِيبُ لها شَرابٌ أو طَعام! 
صَفاءُ الوُدَّ يَنْساهُ اللِّئام 
وليس بِقَلْبِنا إلاّ ضِرام(
)
فليس نَنامُ نحن فلا تناموا 
على أنّ العُهُودَ كما يُرام(
)
على أن العُهُودَ بها انْفصام(
)
وحَزْماَ إنّه جَلَّ المَقام
فليس يُحَلُّ منهنّ الحِزام



	15- تُواصِلُ سَيْرَها لَيْلاً وصُبْحاً
16- وتَطْوِي الأَرْضَ إن كانت سُهُولاً
17- وتُوصِلُنا إلى وادي قُباءٍ
18- سَلامٌ كُلُّهُ حُبٌّ وخَيْرُ 
19- وليس الخَيْرُ مَقْصُوراً علينا 
20- إذا جَمَعَ المليكُ بُطونَ أوسٍٍ 
21- وإن جمع المليكُ على رسولٍ
22- هُمُ الأُسْدُ الضَّواري في قِتالٍ
23- فإن كان المهاجِرَةُ العِظامُ
24- رِجالُ الخزرجِ الرَّهطُ الكرامُ
25- هَمُ نَشِطوا لِنَشْرِ الدَّينِ جَهْراً 
26- هُمُ قَصَدُوا بِدَعْوَتِهِمْ جُمُوعاً 
27- بِفَضْلِ اللهِ هم لاقَوْا قَبولاً
28- بِكُلِّ رُبُوعِ يَثْرِبَ حَلَّ نورٌ
29- وعَطَّرَها جميعاً ذِكْرُ طهَ 
30- نَبِيُّ خَصَّهُ ربُّ البَرايا
 
	
	فليس يَزُورُ أعْيُنَها المَنام
وحين يكون بالأَرْضَ الإكام(
)
ويثربَ حيث قد وَجَبَ السَّلام(
)
وأَمْنٌ وانْسِجامٌ وابْتِسام
فلِلْأَوْسِ المحبَّةُ والوِئام
وخزرجِها على الدَّينِ اسْتَقاموا 
بُطونَهُما فقُلْ قد عَزَّ هام(
)
وقولُهُمُ إذا وَعَدُوا ذِمام(
)
بِذاك العِقْدِ يَكْتَمِلُ النَّظام(
)
وفَوْا بالعَهْدِ كان به الْتِزام
فَكُلُّ بُيوتِ قومِهِمُ مَرام(
)
قريباً كان بَيْنَهُمُ خِصام
على الإسلامِ يَشْتَدُّ الزَّحام 
مِنَ الإسلاِم فانْقَشَعَ الظَّلام
مِنَ الرُّسْلِ الكِرامِ هو الخِتام 
بآياتٍ هي الدُّرُّ التُّؤام(
)
 


	31- كِتابُ اللهِ أَنْزَلهُ إماماً
32- فليس يَضِلُّ مَنْ يَبْغِى هُداهُ
33- وكيف يَضِلُّ من يَهْدِيهِ وَحْيٌ 
34- محمّدٌ الرّسولُ إليه يُوحَى 
35- إمامُ الوَحْيِ جبريلٌ عَلَيْهِ
36- هو المأمونُ يَحْمِلُ كلَّ وَحْيٍ
37- وهذا الوَحْيُ يَحْمِلُهُ كِرامُ
38- عظيمٌ حالُ يثرَب كان مِنْها
39- وتَرْحِيبٌ بِهِ في كُلَِّ بَيْتٍ 
40- هو الفَضْلُ العظيمُ إليه سِيقَتْ
41- ولمّا حان وقتُ الحَجِّ كانت 
42- وتحتاجُ الدَّلِيلَ على جُهُودٍ
43- وليس أَدَلُّ مِنْ إرسالِ وَفْدٍ 
44- يُرِيدُونَ النَّبِيَّ وحَجِّ بيتٍ 
45- وفي أَثْناءِ حَجَّ البَيْتِ تَمَّتْ
46- على التَّوْحيدِ قد صِيغَتْ بُنودٌ

	
	بِهِ يُهْدَى إلى الخيرِ الأَنام
ولا يَشْقَى ولا وقتاً يُضام
يُرَتَّلُ آيََهُ البَدْرُ التَّمام
كِتابُ اللهِ يَحْمِلُهُ الإمام(
)
مِنَ المولى التّحيّةُ والسَّلام
بِهِ يوحِى إلى طهَ السَّلام(
)
لِيَثْرِبَ حيث باتَ لَهُ مُقام
لِدينِ الله حُبٌ واحْتِرام
بِكُلَّ بُيُوتِِها نُورٌ يُشام(
)
وسِيقَ لها , كذا يُجْزَى الكرام
على مَجْهُودِها قد مَرَّ عام
مُوَفَّقَةٍ بها يَعْلُو السَّنام
مِنَ الحَيَّيْنِ كان بهم كِلام(
)
بِمكّةَ يوجَدُ البَيْتُ الحرام
مُبايَعَةٌ بها غُمِدَ الحُسام(
)
وأخلاقٍ بها يَحْلُو الكَلام(
)



	47- ولم يكنِ الزَّمانُ زمانَ عَهْدٍ
48- لقد كان الزَّمانُ زَمَانَ كَتْمٍ 
49- بإذنِ اللهِ لم تَعْلَمْ قُرَيشٌ
50- وهذا مُصْعَبُ الدّارِيُّ يَقْفُو 
51- بِأَمْرِ المصطفى قد حَثَّ نُوقاً
52- ليُقْرِئَهُمْ كتابَ اللهِ جَهْراً
53- لِيَنْشُرَ بينهم دِيناً رَضِياًّ
54- بِحَقًّ كان مُصعبُ عبقريّاً
55- نَصَرْتَ اللهَ في صِدْقٍ فَحَقٌّ 

	
	بِهِ تُرْمَى الرَّماحُ ولا السَّهام(
)
لِعَهْدٍ صانَهُ حَتَّى الغلام
بِهذا العَهْدِ أَبْرَمَهُ العِظام
خُطا الأَنْصارِ بعد الحجَّ شاموا(
)
لِيَثْرِبَ حيث أنصارٌ أَقاموا 
لِيَقْرَأَهُ عليهم حيث قاموا 
عن الإسلام قد رَضِي السَّلام(
)
قد اجْتَمَعَتْ بِهِ سامٌ وحام(
)
على الرّحمنِ نَصْرُك يا هُمام(
)



تَمّت
صبيحة يوم الجمعة 29/9/1425هـ

مكّة المكرّمة

القصيدة الحادية والعشرون  (166)  بيتاً  

بَيْعَةُ العقبة الثّانية والهجرة إلى المدينة المنوّرة ( من الكامل ) 

	1- اللهُ ربُّكَ مُكْرِمُ الأَنْصارِ
2- في يَثْرِبِ الخَيْراتِ هُمْ قد رَحَّبُوا 
3- بِالأَمْسِ كانوا بايَعُوهُ خُفْيَةً 
4- الحقُّ أَبْلَجُ لو نَأَى يوماً هَوَى 
5- ما ازْدادَ أَهْلُ الشَّرْكِ مِنْ حِلْمٍ بِهِمْ
6- هذا النَّبِيُّ الهاشِمِيُّ محمّدٌ
7- مِثْلَ القَطاَ يَتَسلَّلُونَ بِلَيْلِهِمْ
8- صَلَّى عليك اللهُ يا خَيْرَ الوَرَى
9- تَتَفاوَتُ الأَقْوامُ في كَبَواتِهِمْ
10- قد كان خَيْرُ النّاسِ ردّاً أمَّةً
11- نَفْسِي فِداءُ أُولِي الشَّهامَةِ والحِجا 
12- عَهْدِي بأنَّ النَّاسَ جاءُوا كُلُّهُمْ
13- في الطَّينِ أصْنافُ المعادِنِ كُلَِّها
 
	
	قد خَصَّهُمْ دونَ الوَرَى بِفَخارِ (
)
بالمصطفى والصُّحْبةِ الأَخْيار
والْيَوْمَ هم يَحْمُونَهُ كالجار(
)
لكنّهُ يَحْتاجُ لِلْبَتّار
إلاّ مَزِيدَ البَطْشِ بالأَحْرار
يَنْحازُ لَيْلَ مِنىً إلى الأَنصْار
كي يَلْتَقُوا بالمصطفى المُخْتار(
)
ماذا لَقِيتَ لِنَشْرِ دِينِ الباري 
والْحَقُّ يَمْضِي مِثْلَ نَهْرٍ جاري (
)
يَعْلُو بِمَفْرِقِهِمْ بَنُو النَّجَار(
)
والصَّدْقِ في الإقْبالِ والإدْبار(
)
في الأَصْلِ مِنْ طِينٍ ومِنْ فَخّار(
)
أتكونُ ذي الأَنْصارُ مَحْضَ نُضار(
)



	14- قد كان مِنْ كُلَّ القَبائِلِ كَبْوَةٌ
15- نالُوا بِفَضْلِ الله سَبْقاً بيَّناً
16- مِنْ حَقَّهِمْ أن يَفْخَرُوا بِصَنِيعِهِمْ
17- هذا النّبيُّ محمّدٌ يَخْلُو بِهِمْ
18- يَخْشَى عليه العَمُّ عن عَصَبِيَّةٍ
19- هذا هو التَّوفيقُ رّبُّكَ خَطَّهُ
20- حَقٌّ على الجبّارِ نَصْرُ نبيَّهِ
21- جُنْدُ المليكَ كَثِيرةٌ أنواعُها
22- صُنْعُ المليكِ إذا يُؤَيَّدُ جُنْدَهُ
23- كُلُّ الّذين أَتَوْا من الأَنْصارِ
24- الكُلُّ يُدْرِكُ ما عليه سِدادُهُ
25- مَعْنَى مُبايَعَةِ النّبيّ وفاؤُهُمْ
26- كُلٌّ رَخِيصٌ في مُقابِلِ جَنَّةٍ
27- إنّ الحياةَ وإن تَطُلْ أيّامُها
28- واللهُ قد حَثَّ الْعِبادَ لِيَعْمَلُوا 
 
	
	وَتَقَدُّمُ الأَنْصارِ دُونَ عِثار(
)
يَشْدُو الأَنامُ بِهِ مَدَى الأَعْصار(
)
وبأن تُكَلَّلَ هامُهُمْ بالغار(
)
ومع النّبيَّ العَمُّ مِن كُفّار(
)
من عُصْبَةٍ صانُوُهُ في الأَشْفار(
)
في مُحْكَمِ التَّنْزِيلِ والأَسْفار
والنَّشْرُ لِلأْسْلامِ في الأَمْصار
بَعْضٌ نَراهُ وبَعْضُها مُتَواري
النَّصْرُ بالأَبْرارِ والفُجّار 
قد أذعَنُوا لِلْواحِدِ القهّار 
من باهِظِ الأَثْمانِ والأَخطْار(
)
بالبَذْلِ لِلأَرْواحِ والدَّينار
لِلْمُتَّقين ونِعْمَ عُقْبَى الدّار 
فَمَصِيرُها لِنهِايةٍ وقَرار 
كُلَّ الّذي في الوُسْعِ لِلْأَخيار
 


	29- إن الحياةَ هَنِيّةٌ ورَضِيَّةٌ
30- مادام قد قَصَدُوا بِحُسْنِ صَنِيعِهِمْ
31- ما قِيمَةُ الدُّنْيا بِغَيْرِ رِسالةٍ
32- في الْخَيْرِ أَسْنانُ الأُناسِ كَمِشْطِهِمْ
33- إنّ المبرَّزَ مِنْهُمُ ذاك الّذي
34- ما قيِمَةُ الأَخْطارِ في مَرْضاةِِ مَنْ
35- لو أن أَهْلَ الفَضْلِ وقتاً فَكَّروا 
36- إنّ الحياةَ لَذِيذَةٌ في بَذْلِها
37- تَحْلُو مُقارَعَةُ الحوادِثِ مِثْلَما
38- تَحْلُو الحياةُ بِحُلْوِها وبِمُرِّها
39- تحْلُو الحياةُ بِمُرَّها وبِحُلوِها
40- إنّ الحياةَ قصيرةٌ مهما تَطُل 
41- فإذا تكونُ لِكُلَِّ خَيْرٍ ناوياً 
42- النَّحْلُ يَهْوَى في الزُّهُورِ رَحِيقَها
43- والحُرُّ يَسْعَى في الحياةِ كنَحَلْةٍ
44- يَهْوَى المعالِيَ إنّها تَعْلُو بِهِ
 
	
	لِلْمُسْرِعِينَ لِفِعْلِ كُلَِّ خِيار(
)
فَضْلَ المليكِ ورحمةَ الجبّار
لِلْحُرَّ تَسْتَهْوِى أُولى الأَبْصار !
في الشَّرَّ أسنانٌ لهم كَحِمار(
)
تَبْدُو شَجاعتُهُ بِخَطَِّ النّار
فَرَضَ الوُجُودَ وَمُدَّةَ الأَعْمار
في الْمَوْتِ تَخْلُو الأَرْضُ مِنْ عُمّار
لِلّهِ دون تَرَدُّدِ الخَوّار(
)
يَحْلُو صِراعُ الموجِ للبَحّار
مِنْ فَضْلِ ربَّي الحُلْوُ بالقِنْطار
مِنْ فَضْلِ ربَّي المِلْحُ بالمِقْدار
وتَطُولُ بالتَّقْوَى وحُسْنِ جِوار
فاهْنأْ بِشَهْدِك أنت كالمُشْتار(
)
والخَيْرُ في الإسْلامِ كالأَزْهار(
)
في البَحْثِ عن غُصْنٍ وعن أَشْجار
حَتَّى تُرَى في أُفْقِهِ كَدَراري(
)
 


	45- يَزْهُو التَّقِيُّ بِكُل ثَوْبٍ سابِغٍ
46- هذا التَّقِىُّ لِكُلًَّ خَيْرٍ قائداً
47- في البَرَّ كالرَّئْبالِ لا يَخْشَى الرَّدَى 
48- هذى النُّعُوتُ صِفاتُ جُنْدِ محمّدٍ
49- هُمْ في بُحوُرِ المجدِ كالإعصارِ
50- وإذا تكونُ نُعوتُهُمْ فَخَرَتْ بِها
51- قُلْ لي بِرَبَّكَ هل سَتُنْصَفُ عُصْبَةٌ
52- إنّي لَأَغْبِطُهُمْ عَشِيَّةَ أَبْصَرُوا 
53- إن كُنْتُ لم أَسْعَدْ أكونُ أجِيرَهُمْ
54- وهَلِ الْمدَيِحُ مُكافِيءٌ لِصَنِيعِهِمْ
55- ما المالُ ما الأهلونَ ما أرواحُهُمْ
56- سبحانك الّلهُمَّ أنت خَصَصْتَهُمْ
57- صَدَقَ المُهَيْمِنُ إذا أشادَ كِتابُهُ
58- وإذا يكونُ لِأَهْلِ مكّةَ كَبْوَةٌ
59- إن يَكْفُرِ الأَهْلونَ حُمْقاً مِنْهُمُ
60- أَبْناءُ قَيْلَةَ خَصَّهُمْ مولاهُمُ
 
	
	يَسْموُ على الأَسْمالِ والأَطْمار(
)
فاقْذِفْ بِهِ في البَحْرِ أوبصحاري
في البَحْرِ مِثْلَ القِرْشِ وَحْشَ بِحار(
)
هو أُسْوَةُ الأَبْرارِ والأَخْيار
هُمْ في حُروبِ العِزَّ مِثْلُ ضواري
منذ القَدِيمِ نواطِقُ الأَحْجار
قد بايَعُوا المختارَ في الأَسْحار ؟ 
وَجْهَ النَّبِيِّ بَدا كَشَمْسِ نَهار
فَلْتَشْدُ في حُبَّي لَهُمْ أَشْعاري 
مُذْ عَرَّضُوا الأَرْواحَ لِلأْخطار 
كُلٌّ رَخِيصٌ في سَبِيلِ الباري
بالفَضْلِ دونَ بَقِيَّةِ الأَقْطار
بِتَبَوُّئ الإيمانِ أهلَ الدّار(
)
فَلأِهْلِ يَثْرِبَ صَوْلَةُ المِغْوار(
)
فَسِواهُمُ ليسوا من الكُفّار
دون الأَنامِ بِبَيْعَةِ المختار(
)
 


	61- مَنْ يَشْتَرِي بِنَفِيسِهِ وبنَفْسِهِ
62- المصطفى في الصَّحْبِ شَمْسُ نهارِ 
63- في ظُلْمِةِ اللَّيْلِ البَهيمِ وشِعْبِهِمْ
64- الكلُّ أوصَى أن يكون حديثُهُ
65- لَمْ يُعْلمِوا الكفّارَ من أقوامِهِمْ
66- رَدّأً على العَبّاسِ عَمَّ محمّدٍ
67- لا خَوْفَ مِنْ قَصْدِ النّبيَّ ديارَهُمْ
68- أَبْناءُ قَيْلةَ سِرُّهُمْ هو جَهْرُهُمْ
69- لا سِرَّ عندهُمُ سِوَى ما أعْلَنُوا 
70- فليأخُذِ المختارُ مِنْهُمْ ما اشْتَهَى 
71- أمّا الّذي للهِ فَهْوَ عِبادَةٌ 
72- أمّا الّذي للْمصطفى فحِمايَةٌُ 
73- يَحْمُونَهُ مِنْ قَوْمِهِ وعَدُوَّهِ
74- حَتَّى يُبَلَّغَ دَعَوَةً مِنْ ربِهِ
75- قَوْمُ النّبيّ محمّدٍ لم يَرْتَضُوا 
76- واللهُ بَشَّرَهُ سَيَبْلُغُ دينُهُ
77- فإذا وَفَيْتُمْ كَيْ أُبَلَّغَ دِينَهُ

	
	عُلْيا الجِنانِ فَنِعْمَ ذاكَ الشّاري(
)
وصَحابَةُ المختارِ كالأَقْمار
بِمِنىً يدورُ اليوم خَيْرُ حِوار
في لَيْلِهِ سِرّاً مِنَ الأَسْرار
بالموَعْدِ المَضْروبِ والأَخْبار
كان الحديثُ لِسَيَّدِ الأَنْصار
حيثُ الوَفاءُ لَهُ بِكُلَّ ذِمار(
)
والفِعْلُ عَيْنُ الجَهْرِ والإسْرار
لا شَيْءَ عندهُمُ سِوى الإظْهار
لِلدَّينِ لِلْمختارِ لِلْقَهّار
لِلّهِ خالصةٌ بِغَيْرِ ضِرار(
)
للمصطفى مِنْ بَعْدِ بُعْدِ دِيار
فكأنَّهُ لِلْجارِ بَعْضُ إزار
للعالمين بِدونِ أيَّ حِذار(
)
أن يُوْصِلَ الإسلامَ عند الجار
حيث الْتَقَى لَيْلُ الدُّجَى بِنَهار(
)
كان الثَّوابُ بِجَنّةِ الأَبْرار



	78- إنّ النَّجاةَ مِنَ الـعَـذابِ غَنِـيـمَةٌ

79- مَنْ يرتَكِبِ ذَنْباً ويَلْقَ جَزاءَهُ
80- أمّا الّذي يَلْقَى المليكَ بِذَنْبِهِ
81- إن شاء عَذَّبَ أو عَفا عن عَبْدِهِ
82- قد رَتَّلَ المختارُ آيَ الباري
83- أمّا حِبالُهُمُ مع الكفّارِ 
84- فالقَوْلُ حَتْماً قَوْلُ أَهْلِ الدّارِ
85- إن هُمْ بَنَوْا فالمصطفى بانٍ لَهُمْ
86- فإذا أعزَّ الله دينَ محمّدٍ
87- لا يَرْتَضِي أَبَداً بَدِيلَ جِوارِهِْم
88- قَوْلُ الرَّسولِ يَحُلَُّ أَحْلَى موقِعٍ 
89- لَمْ يَقْنَعِ الأَنْصارُ دُون تَسابُقٍ
90- كُلٌّ حَرِيصٌ أن يكونَ بِمَوْقِعٍ
91-ما النّجْمُ ما شَمْسُ الضُّحَى ما كوكبٌ
92- أمّا صِحابُ محمّدٍٍ فجميعهُمُ 
93- قد بايَعُوا المختارَ إن هو جاءهم
94- أمّا الْجَزاءُ فَعِندَ ربٍّ ماجِدٍ 
95- لا وَزْن لِلدُّنيا وكُلَِّ نَعِيمِها 
 
	
	النّارُ للفُجّارِ والكُفّار
فَجَزاؤه المَحّاءُ لِِلأَوْضار(
)
فَمَردُّهُ للقاهِرِ الغَفّار
أو شاءَ يَسْتُرُ عَبْدَهُ بِسِتار
كانَتْ مَحَطّ السَّمْعِ والأَبْصار
في نَقْضِها مَعَهُمْ أو الإِمْرار(
)
في أَخْذِ ثَأْرِهمُ أو الإهْدار
وكذاك إن هُمْ هَدَّموا لِجِدار
فَمُحَمَّدٌ مَعَهُمْ بِخَيرِ جِوار
الجارُ في الأَحْرارِ قَبْلِ الدّار
في قَلْبِ كُلَّ مُجاهِدٍ أنصاري
في بَيْعَةِ المختارِ مِثَلَ قِطار(
)
في السَّبْقِ يبدو مِثْلَ ضَوْءِ مَنار
ما البدرُ كُلٌّ في مَسارٍ ساري 
مَنْظُومَةُ الأَقْمارِ بل ودراري
بالبَذْلِ للأَرْواحِ لِلْبتّار
في جَنَّةِ الفِرْدَوْسِ والأَنْهار
إنّ النَّعيمَ بها سَحابُ نهار
 


	96- إنّ النَّعِيم السَّرْمَدِيَّ بِجَنّةٍ
97- مَنْ يَبْذُلونَ نُفوسَهُمْ ونَفِيسَهُمْ
98- هذا قَرارُ أماجِدِا الأنصارِ
99- والمصطفى يَخْتارُ من مَجْمُوعِهِمْ 
100- هُمْ في رِعايَتِهِمْ لهم قد أَشْبَهوُا 
101- هُمْ كالحَوارِيَّينَ حين دعاهُمُ
102- كُفَلاؤُهُمُ نُقباؤهُمْ رُؤَساؤهُمْ
103- أمّا النّبيُّ محمّدٌ فَكَفيلُ مَنْ
104- أَمَرَ النّبيُّ مبايِعيِ الأنصارِ
105- ولْيَكْتُموا العَهْدَ الّذي قد أَبْرَمُوا 
106- إنّ العَدُوَّ إذا تكشَّفَ سِرُّهُمْ
107- بالسَّرّ تَبْلُغُ ما تُرِيدُ فلا تكُنْ
108- السَّرُّ يَلْزَمُ أن يكونَ بِحُفْرةٍ 
109-كَتَمَ الصَّحابُ عن الْخُصوِم لِقاَءُهُمْ
110- لا شَخْصَ يَعْلَمُ كيف أنّ لِقاءَهُمْ
111- أمّا البِعادُ عن الَِّلقاء فأقْسَمُوا 
 
	
	قد خَصَّهَا الرّحمنُ لِلأَبْرار(
)
كي يَنْشُرُو الإسلامَ في الأمصار
قد فاقَ في التَّوْفِيقِ كُلَّ قَرار
كُفَلاءَهُمْ كالعَيْنِ والإبْصار(
)
كُفَلاءَ عِيسى الرُّوحِ والأنصار
عِيسى لِنَصْرِ الدِّين والإقرار
يَحْدُونَهُمْ في الوِرد والإصدار(
)
مَعَهُ يُعانِي مِنْ أذَى الأَشْرار
أن يَرْجِعوا لِخُدورِهِمْ كضواري(
)
وَلْيَبْقَ بَيْنَهُمُ من الأسرار
يَرْمِي بِهِمْ في عُمْقِ جُرْفٍ هار(
)
بِالكَشْفِ عن سِرٍّ من الأَغْرار(
)
إن طِقْتَ أو بِئْرٍ من الآبار 
بالمصطفى والعَمَّ مِنْ كُفّار 
بِالمصطفى قد سار للفُجّار 
ما تَمَّ مِنْ شيءٍ ولا مِعْشار(
)
 


	112- والمتَّقُون تبادَلُوا نظراتِهِمْ
113- والخَصْمُ بين مُصَدَّقٍ ومكذَِّبٍ
114- ذاكَ الدُّخانُ تَفوحُ منه روائحٌ
115- جُلُّ الْحَجِيجِ مَضَى لِقَصْدِ سَبِيِلِهِ
116- لاقَوْا من الكُفّارِ كُلَّ مَشَقَّةٍ
117- سَبَقُوا إلى المَْعْرُوفِ إنّ كِرامَهُمْ
118- لا يَذْهَبُ المعروفُ أَيْنَ وضَعْتَهُ
119- لا يَنْدَمُ الأَخْيارُ مِنْ خَيْرٍ أَتَوْا
120- اِقْذِفْ بِمَعْرُوفٍ صَنَعْتَ بِلُجَّةٍ
121- لا تَنْتَظِرْ حُسْنَ الجَزاءِ مِنِ امرئٍ 
122- وإذا تُقارِنُ بين ما قَدَّمْتَهُ
123- أَبْناءُ قَيْلَةَ إذْ أَتَوْا مَعْروفَهُمْ
124- هذا هو المَْعْرُوفُ هذا دأْبُهُ
125- عاد الحَجِيجُ إلى بِلادِهِمُ الّتي 
126- عادُوا إلى وادي العَقِيقِ وعَرْصَةٍ
127- هذا العَقِيقُ عليه جَمّاواتُهُ
128- دَوْماً لَهُ تَرْنُو وتُبْدِى عَطْفَها
129- وثيِابُها الحَمْراءُ يأسِرُ لونُها

	
	العَيْنُ قد تُغْنيكَ عن أَسْفار
الشَّكُّ لا يَنْفَكُّ عن مُحْتار
إنَّ الدُّخانَ دَلِيلُ حَجْمِ النّار
وقَلِيلُهُمْ مُتَعَرَّضٌ لِعِثار(
)
ونَجاتُهُمْ كانَتْ بِكَفَّ مُجار(
)
كانوا أجارُوهُمْ مع التُّجّار
إنْ لم يُذَعْ شُكْرٌ فَبِالإْضْمار
مَعْروفُ أَكْثَرِهِمْ إلى الإنْكار
فَلَرُبَّما قد صِدْتَ بالخَطّار (
) 
حُسْنُ الجَزاءِ يكونُ عند الباري
وأَخَذْتَ سوف تَلُوحُ كالمِنْشار
ما كان في الأَذْهانِ جَنْيُ ثِمار
تَجْنيِ الوُرُودَ بِهِ مع الأَزْهار
طابَتْ مَغانِيها بِحُسْنِ جِوار
فيها المِياهُ تَسِيلُ كالأنهار
ياليَْتَ كان لها قُرونُ صِغار (
) 
 في لَيْلِهِا الزّاهِي وَحُسْنِ نهار
عَيْنَ الّذي يَرْنُو إلى الآثار



	130- ما غَيَّرَتْ في الدَّهْرِ قَطُّ ثِيابَها
131- عادُوا إلى وادي قُباءٍ إنَّهُ
132- ما ظِلُّهُ ما نَخْلُهُ ما زَرْعُهُ
133- ما لُطْفُهُ ما عِطْرُهُ ما طِيبُهُ
134- ما عَذْبُهُ ونَميرُهُ وخَرِيرُهُ
135- هذا قُباءٌ قد بدا مِنْ نَضْرَةٍ
136- في ذي الحِرارِ وفي عُذوبةِ مائِها
137- هذي الجبالُ الشُّمُّ مِنْ أَسْوارِ 
138- سبحانَ مَنْ قد زانَ يَثْرِبَ بالحَيَا
139- أَتُرابُها من طِينِها أم طِيبِها 
140- وإذا يَشُقُّ الفَجْرُ جُنْحَ ظَلامِها 
141-وإذا أَتَى لَيْلٌ على آسادِها
142-  وإذ أَتَى لَيْلٌ على عُبّادِها
143- حُجّاجُ يثربَ قد أَتَوْا لِصِحابِهِمْ
144- أَطْهارُ يَثْرِبَ قد تَجسَّدَ فيهِمُ
145- مالي أَرَى الأَجْواءَ فاقَ ضِياؤُها
 
	
	وثِيابُها الْحَمْراءُ غَيْرُ قِصار
في الأَرضِ حَقّاً رَوْضَةُ العَطّار
أسْعِدْ بِمَنْ يَرْنُو مِنَ النُّظّار
فِيهِ يَطيبُ البَوْحُ بالأَسْرار
غَنَّت سَوانِيهِ على الآبار (
)
وشَدِيدِ خُضْرَتِهِ كبَعْضِ حِرار(
)
وجَمالِ نَضْرتِها تَغَنَّي السّاري 
هذى حَدائقُها جَميلُ سِوار
وسَماءَها بِتَلَأْلُؤِ الأَنْوار (
)
إنّي لِشَمَّ الطَِّيبِ كالمُحْتار
فاغْنَم فَرِيدَ الصُّبح والإسْفار(
)
فَعُيونُهُمْ كالجَمْرِ ذاتُ شَرار
فخُشُوعُهُمْ باللَّيْلِ كالإبْكار
فَتَقَابلَ الأَطْهارُ بالأَطهْار(
)
خَيْرُ النُّعوتِ بَدَتْ على الأَخيْار 
حتّى بدا لَيْلُ الدُّجَى كنهار؟ 
 


	146- وعَبِيرهُا قد فاحَ في أَرْجائها
147- إنّ المهاجِرَةَ الكِرامَ أَتَوْا بها
148- وأُخُوّةُ الإيمانِ تلك حَقِيقَةٌ
149- أَبْناءُ قَيْلةَ مارَسُوها جَهْرَةً
150- جادَت نُفُوسُهُمُ الأَبِيَّةُ بالّذي 
151- كان المهاجِرَةُ الكرامُ أَعِزَّةً
152- هُمْ في أمانِ اللهِ مُذْ قد هاجَرُوا 
153- هُمْ يَعْبدُونَ اللهَ في حُرَّيّةٍ 
154- هذا هو الهَدَفُ الّذي خُلِقوا لَهُ
155- ولِأَجْلِهِ اضْطُرُّوا لِتَرْك بِلادِهِمْ
156- ما المرءُ إلاّ عابِرٌ لِسَبِيلِهِ
157- وابنُ السَّبِيلِ قَلِيلَةٌ حاجاتُهُ
158- ما أَقْصَرَ الأَعْمارَ في دُنْيا الوَرَى 
159- إنّ المهاجِرَةَ الكرامًَ تَخَفَّفُوا 
160- وأتَوْا خَفِيفى الرُّوحِ تَقْفِرُ بَهْجَةً
161- هُمْ طَلَّقُوا الدُّنْيا مع الأَنْصارِ 
 
	
	أتكونُ يَثْرِبُ غادَةَ المِعْطار ؟ (
)
نُورٌ على نُورٍ وفَضْلُ بَهار(
)
في أُمَّةِ الإسلامِ لا الدَّينار
مِنْ ذات أَنْفُسِهِمْ ومَحْضِ خِيار(
)
في الْجَيْبِ بالبُسْتانِ بل بالدّار
قد أكْبَرَوا ما نِيلَ باسْتِقْرار
وَأَتَوْا لِطِيْبَةَ حَيْثُ خَيْرُ جِوار
فلقد تَساوَى الجَهْرُ بالإسرار
ولِأَجْلِهِ أُوذُوا من الكُفّار 
لا شيءْ يَغْلُو في سَبِيلِ الباري 
ومُسافِرٌ للواحِدِ القّهار
يَحتاجُ بَعْدَ الماءِ بَعْضَ ثِمار(
)
ما العُمْرُ إلاّ مِثْلُ ظِمْءِ حِمار(
)
مِنْ كلّ ما في الظَّهرِ مِنْ أَوْزار(
)
ولَرُبَّما طارَتْ مع الأَطْيار(
)
ما أشْبَهَ الدَّينارَ بالدَّينار



	162- كُلٌّ يجودُ بِنَفْسِهِ ونَفِيسِهِ 
163- القادِمون ذَوُو نُفوسِ كِبارِ 
164- مِنْ أيَّ أَنْواعِ المعادِنِ صاغَكُمْ
165- مِنْ مَعْدِنٍ صِيغَتْ مُهاجِرَةٌ بِهِ
166- الزُّهْدُ في الدُّنيا مع الإيثار ِ

	
	ما هذه الدُّنْيا بِدارِ قَرار
والمكرِمون لَهُمْ ذَوُو إيثار 
مولاكُمُ يا مَعْشَرَ الأنصار ! 
مَحْضُ النُّضارِ ومَحْضُ طِيب نِجار(
)
أُسُّ النَّجاحِ وأُسُّ كُلِّ عَمار(
)



تمّت
صبيحة يوم الأحد 15/10/1425هـ

مكّة المكرّمة

{ ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ }
جاء في القرآن الكريم في العديد من المواضع الحديثُ عن بعض ملابسات الهجرة النّبويّة على جهة الخصوص , , الهجرة من ديار الكفر إلى ديار الإيمان على جهة العموم . ونودّ أن نتحدّث في بعض هذه المواضع الّتي لها عَلاقةٌ على نحوٍ من الأنحاء بالهجرة النّبويّة. 

إن كفّار مكّة انتهى بهم درك عمى البصيرة إلى التّشاور في دار النّدوة , بإيحاءٍ من إبليس الرّجيم والنّفس الأمّارة بالسّوء , إلى طرح ثلاثة آراء خطيرة للمناقشة ذوات عَلاقةٍ بمصير محمّدٍ صلّى الله عليه وسلّم , ووضع حدًّ حاسم لممارساته صلّى الله عليه وسلّم التي أقضّت مضاجعهم . جاءت الإشارة إلى هذه الآراء في قول الحقّ جلّ وعلا في سورة الأنفال(
) المدنيّة الكريمة : 

{وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ (30) }
والمعنى , والله تعالى أعلم , واذكر يا محمّد (
) إذ يمكر بك ويكيد لك الّذين كفروا من قريش ليقيّدوك(
) ويحبسوك(
) ويسجنوك(
) أو يقتلوك , أو يخرجوك من بلدتك مكّة المكرّمة , ويمكرون بك ويمكر الله تعالى بهم بصرف مكرهم عنك , وردّ كيدهم إليهم . والله سبحانه وتعالى خير الماكرين , إذ يصرف عن حبيبه صلّى الله عليه وسلّم مكر الكفّار وكيد الفجّار , ويُخرجه من بين ظَهْرانَيْهِمْ محفوفاً بالعناية الإلهيّة حتّى يصل إلى المدينة المنوَّرة مُهاجَرِه , ويَبْنيِ دولة الإسلام الفتيّة . والمعروف أنّ محمّداً صلّى الله عليه وسلّم هو النّبيُّ الوحيد الّذي ارتبطت دولته بدعوته عليه الصّلاة والسّلام . 
والنّبي صلّى الله عليه وسلّم حينما أمره الله تعالى بالهجرة وأوحى إليه بواسطة جبريل عليه السّلام أن يغادر بيته على الفور تلك الّليلة الّتي قرّر فيها كفّار قريشٍ قتله عليه الصّلاة والسّلام أمر ابن عمّه عليّاً رضي الله تعالى عنه أن ينام على فراشه صلى الله عليه وسلّم ويغطّي جسده ووجهه بثوبه صلّى الله عليه وسلّم الحضرميّ الأخضر وقال له : فإنّه لن يخلص إليك شيءٌ تكرهه منهم . وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام في برده ذلك إذا نام(
) . 

وخرج رسول الله صلّى الله عليه وسلّم على المشركين وهم على بابه عليه الصّلاة والسّلام , وأخذ الله تعالى على أبصارهم عنه فلا يرونه , وأخذ حَفْنَةً من ترابٍ في يده , فجعل ينثر ذلك التّراب على رءوسهم , وهو يتلو هذه الآيات (
) من سورة يس(
) قال عزّ من قائل : 

{ يس (1) وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ (2) إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (3) عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ (4) تَنزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ (5) لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ (6) لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (7) إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلاَلاً فَهِيَ إِلَى الأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ (8) وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لاَ يُبْصِرُونَ (9) }
والمعنى , والله تعالى أعلم : ( يس ( إنّ من العلماء من ذهب إلى أنّ هذا اللّفظ ممّا استأثر الله تعالى بعلمه فقال : الله أعلم بمراده به(
) ومن العلماء من ذهب إلى أنّ : (يس( من الحروف المقطّعة الّتي ابتدأت بها تسعٌ وعشرون سورةً من سور القرآن الكريم(
) فهذه الحروف امتدادٌ للتّحدّي بالقرآن الكريم , الّذي تتألف كلماته من هذه الحروف , ولكنّ القرآن الكريم نسيجُ وَحْدِه(
) ومن العلماء من ذهب إلى أنّ (يس( وكذلك (طه( من أسماء المصطفى صلّى الله عليه وسلّم (
) . 

ويُقسِم الحقّ جلّ وعلا بالقرآن الحكيم , المحكم بما فيه من أحكامه وبيّنات حججه(
) إنّك يا محمّد لمن المرسلين , على طريق لا إعوجاج فيه من الهدى وهو الإسلام(
) والقرآن الكريم تنزيل الله تعالى العزيز في ملكه , الرّحيم بخلقه إذا تابوا وأنابوا إلى الله تعالى . وقد أرسلتك يا محمّد لتنذر قوماً ما أُنذِر آباؤهم فهم غافلون عن الهدف الّذي خلقهم الله تعالى من أجله وهو عبادته جلّ وعلا وَحْدَهُ دون سواه . 
إنّ كفّار مكّة يحسبون أنّهم يُحْسِنون صنعاً لذا هم سعداء بكفرهم ولهم هيئة المتكبّر المغرور المخدوع عن حقيقة قدره , والحقيقة أنّهم هم الأذلّاء الأخسرون أعمالاً . 
إنّا جعلنا في أعناقهم أغلالاً تشدّ أيديهم إلى أعناقهم شدّاً عنيفاً . والغُلّ ينفرد بين القيود بجمعه يد الأسير إلى عنقه(
) لذا فالأيدي مشدودةٌ إلى الأذقان . وبناءً على ذلك كان حالُ كلَّ واحدٍ من المشركين هو حال الأسير العاني , فهو مثل البعير المُقْمَح الّذي يَرِد الماء ولكنه لا يستطيع أن يشرب بسبب داءٍ أو بَرْدٍ فيرفع رأسه ويغمض عينه(
) والكافرون بسبب الأغلال لا يستطيع الواحد منهم أن ينظر إلاّ أمامه . 
والعادة جرت في هذه الحال أن يرى الشخص الّذي تلك حاله النّور الّذي يأتي إليه من الأمام . فإذا غاب هذا النّوع من النّور جاء دور النّور القادم هذه المرّة من الخلف فرآه ذلك الشّخص . وإنّ الحقَّ جلّ وعلا قد جعل من بين أيدي المشركين وأمامهم سدّاً منع النور القادم من الأمام أن يصل إلى المشركين , فجاء دور النّور القادم هذه المرّة من الخلف. وإنّ الحقّ جلّ وعلا قد جعل من خلف المشركين سدّاً آخر منع كذلك النور القادم من الخلف أن يصلهم . وقد جعل الله تعالى على أبصار المشركين غشاوة(
) فهم لا يبصرون . ومعروفٌ أنّ المراد بالنّور نور الهداية , وأنّ المراد بالغشاوة عمى البصيرة والعياذ بالله(
) . 
وقد اتّجه النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم وفي صحبته أبو بكر رضي الله عنه إلى جنوب مكّة , ومكثا ثلاث ليالٍ في غارٍ بجبل ثورٍ الّذي يُسَمَّى كذلك : أَطْحَل(
) وإنّما اتّجه صلّى الله عليه وسلّم جنوباً وليس شمالاً إلى المدينة المنورّة لإضلال الكافرين حتَّى يهدأ طلبهم له وتعقّبهم إيّاه . 
وإلى بقاء النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ومعه أبو بكر رضي الله تعالى عنه في الغار أشارت سورة التّوبة (
) في قوله عز من قائل : 

{إِلاَّ تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُواْ السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ(40)}  
والآية الكريمة تأتي في سياق حثّ سورة التّوبة المدنيّة الكريمة المتخلّفين عن الجهاد مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في غزوة تبوك وفي ساعة العسرة وفرط المشقّة وحملهم على تلبية نداء الجهاد والانضمام إلى صفوف المقاتلين في سبيل الله تعالى واللَّحاق بركب المصطفى صلّى الله عليه وسلّم بطل الأبطال وسيّد الرّجال . 
ومعنى الآية الكريمة , والله تعالى أعلم , إنّكم أيّها المسلمون , إن لم تنصروا رسول الله تعالى في غزوة تبوك وساعة العُسْرة فإنّ الله سبحانه وتعالى قد نصر حبيبه صلّى الله عليه وسلّم في ساعةٍ أشدَّ عُسْراً وموقفٍ أكثر حَرَجاً حين (
) أخرجه صلّى الله عليه وسلّم كافرو قريش من مكّة المكرمّة وهو صلّى الله عليه وسلّم ثاني اثنين , وأحد الاثنين , وواحدٌ من الاثنين(
) إذ هما في الغار , وحين كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وأبو بكر في غار جبل ثورٍ الّذي لجئا إليه ثلاثة أيّام (
) والغار النَّقب العظيم يكون في الجبل(
) إذ يقول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم لصاحبه أبي بكر : لا تَحَزْن نَفْسُك لِماَ نحن فيه من الموقف العصيب والكرب الشّديد , إنّ الله سبحانه وتعالى معنا بالحماية والتّسديد , والنّصْر والتّأييد . وكان ذلك ردّاً على أبي بكر رضي الله عنه الّذي رأى من الغار أقدام الكافرين فكان شديد الخوف على النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم . 
جاء في الحديث المتّفق عليه(
) واللّفظ للإمام مسلم عن أنس بن مالك أنّ أبا بكرٍ الصّديّق حدّثه قال : نَظَرْتُ إلى أقدام المشركين على رءوسنا ونحن في الغار فقلت : يا رسول الله , لو أنّ أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه , فقال : يا أبا بكر , ما ظنّك باثنين الله ثالثهما . والمعنى أن الله سبحانه وتعالى مع حبيبه صلّى الله عليه وسلّم ومع أبي بكر رضي الله تعالى عنه , فلن يستطيع المشركون القريبون منهما كلّ القرب أن ينالوهما بأدنى أذى بإذن الله تعالى . 

وتُبَيَّنُ الآية الكريمة أنّ الله سبحانه وتعالى أنزل على الفور سَكِينَتهُ وطُمَأْنِينَتَه(
) عليه صلّى الله عليه وسلم , وأيّده وقوّاه بجنودٍ لم تروها أيّها البشر وهم الملائكة(
) وجعل عزّ وجلّ كلمة الّذين كفروا وهي كلمة الشّرك(
) السُّفلى لأنّها قُهِرت , وأُذِلَّت , وأبطلها الله تعالى , ومحق أهلها (
) وكلمة الله تعالى , وهي دين الله وتوحيده وقول : لا إله إلا الله (
) هي العليا على الشّرك وأهله الغالبة(
) والله تعالى عزيزٌ في ملكه حكيم في صنعه(
). 
وبشأن هجرة المصطفى صلّى الله عليه وسلّم وخروجه من مكّة المكرّمة جاء في سورة محمّد صلّى الله عليه وسلّم (
) قول الحقّ جلّ وعلا : 

{وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ(13) } 
والمعنى , والله تعالى أعلم , وكم(
) من أهل قرية(
) هم أشدّ قوّةً من أهل قريتك مكّة المكرّمة (
) الّتي أخرجتك يا محمّد أهلكناهم فلا ناصر لهم من الله تعالى حينما أنزل عزّ وجلّ بهم عقابه الّذي لا يُصْرَف ولا يُخَفَّف . وبشأن القول : (الّتي أخرجتك ( روعي لفظ القرية(
) فلذلك أنّث(
) وبشأن القول : ( أهلكناهم ( روعي معنى قرية الأولى (
) . 
ويلاحظ أنّ الآية الكريمة يجيء فيها القول ( التي أخرجتك ( وقد عرفنا أنّ المعنى : الّتي أخرجك أهلها . والحقيقة أنّ الحقّ جلّ وعلا هو الّذي أمر محمّداً صلّى الله عليه وسلّم بالخروج , فقد عرفنا أنّ كفّار مكّة قرّروا أخيراً قتل المصطفى صلّى الله عليه وسلّم , ولم يكتفوا بالرّأيين القائلين بأسر النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أو إخراجه . وإنّما جاء في الآية الكريمة إسناد الإخراج إلى كفّار مكّة لأن هذا الإخراج أحد آرائهم وتمنّياتهم . وكأنّ الإخراج لمّا وافق هواهم أُسْنِد الإخراج إليهم بهذا المعنى الّذي إليه أومأنا . وإليك هذا الدّليل من السّنّة النّبويّة المطهّرة المبيّنة لمعاني القرآن الكريم . جاء في فتح الباري(
) عن عروة بن الزّبير أنّ عائشة زوج النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قالت : لم أَعْقِلْ أبويّ إلاّ وهما يدينان الدَّين , ولم يمرّ عليهما يومٌ إلا يأتينا فيه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم طرفي النّهار بكرةً وعشيّة . فبينما نحن جلوسٌ في بيت أبي بكر في نحر الظّهيرة(
) قال قائل : هذا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم , في ساعةٍ لم يكن يأتينا فيها , قال أبو بكر : ما جاء به في هذه السّاعة إلاّ أمر . قال : إنّي قد أُذِن لي بالخروج . 
ولقد أشارت سورة الإسراء المكّيّة الكريمة إلى سنّة الله تعالى الّتي لا تتحوّل ولا تتبدّل بإهلاك الله تعالى قومَ أيَّ نبيّ أو رسولٍ يرغمه قومه الكافرون على الخروج من بلده . جاء في سورة الإسراء الكريمة(
) قول الحق جلّ وعلا : 
{وَإِن كَادُواْ لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الأَرْضِ لِيُخْرِجوكَ مِنْهَا وَإِذًا لاَّ يَلْبَثُونَ خِلافَكَ إِلاَّ قَلِيلاً(76) سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا وَلاَ تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلاً(77)} 
والآيتان الكريمتان تسيران على غرار الآيات الكريمات الثّلاث السّابقات التي تتحدّث عن عدد من القضايا الممتنعة الوقوع . إن الآيات الكريمات الثّلاث(
) تقرّر أن كفار مكة كادوا يفتنون النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم عن القرآن الكريم ليفتري على الله تعالى غير القرآن الكريم كي يتخذوه صديقاً لهم وخليلاً . إنّ كلّ هذه القضايا قد امتنع وقوعها بفضل الله تعالى الّذي ثبّت محمدّاً صلّى الله عليه وسلّم . ولو أنّ محمّداً صلّى الله عليه وسلم ركن إلى الكافرين واطمأنّ إليهم شيئاً قليلاً لأذاقه الله تعالى ضعف عذاب الحياة الدّنيا وضعف عذاب الآخرة , ثمّ لا يجد عليه الصلاة والسلام نصيراً له يصرف عنه عذاب الله تعالى . إنّ كلّ هذه القضايا ممتنعة الوقوع بفضل تثبيت الله تعالى حبيبه صلّى الله عليه وسلّم (
) . 
ومعنى الآيتين الكريمتين من سورة الإسراء , والله تعالى أعلم , وإنّ كفّار مكّة كادوا يستفزّون النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ويزعجونه(
) من أرض مكّة المكرّمة ليخرجوك منها أيها الرّسول الكريم والنّبيّ العظيم , وإذن لا يلبثون بعدك في مكّة المكرّمة إلاّ قليلاً، لأنّ الله تعالى يطردهم منها على الفور . تلك هي سنّة الله تعالى في الّذين أرسلهم الله تعالى من الرّسل قبل محمّد صلّى الله عليه وسلّم . ولا تجد أيهّا الرّسول الكريم والنّبيّ العظيم , ولا تجد أيها الإنسان لسنّتنا تحويلاً ولا تبديلاً . وبما أنّ الحقّ جلّ وعلا لم يُخْرج كفّار مكّة المكرّمة منها فذلك دليلٌ على أنّ الحقّ جلّ وعلا هو الّذي أخرج محمدّاً صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة , وهو عزّ وجلّ الّذي أمره بالهجرة إلى المدينة المنّورة . 

وإنّ الحق جلّ وعلاّ الّذي أمر محمّداً صلّى الله عليه وسلّم بالهجرة أمر الصّحابة رضوان الله تعالى عليهم بالهجرة كذلك. وما أعظم ثواب المهاجرين في سبيل الله تعالى. ومن الآيات الكريمات التي أفاضت في الحديث عن الهجرة ومتعلَّقاتها الآيات الكريمات من سورة النّساء (
) قال عزّ من قائل : 
{إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلآئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالْوَاْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءتْ مَصِيرًا (97) إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلاَ يَهْتَدُونَ سَبِيلاً (98) فَأُوْلَئِكَ عَسَى اللّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللّهُ عَفُوًّا غَفُورًا (99) وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللّهِ يَجِدْ فِي الأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلى اللّهِ وَكَانَ اللّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا(100) } 
روى البخاريّ(
)عن ابن عبّاس أنّ ناساً من المسلمين كانوا مع المشركين يُكثّرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم,يأتي السهم يُرْمَى به فيُصيبُ أحدهم فيقتله،أو يُضْرَب فَيُقْتَل,فأنزل الله:( إن الّذين توفّاهم الملائكة ظالمي أنفسهم( الآية. 
ومعنى الآية الكريمة,والله تعالى أعلم, إنّ الّذين تقبض أرواحهم الملائكة(
)ظالمي أنفسهم بترك الهجرة(
)قالوا في أيّ شيءٍ كنتم من دينكم(
)قالوا كنّا مستضعفين في الأرض لا حول لنا ولا قوّة. قالوا لهم على جهة التأنيب والتّقريع:ألم تكن أرض الله تعالى واسعةً طولاً وعرضاً فتهاجروا فيها وتتركوا بلاد الكفر وتتحولوا إلى بلاد الإسلام.ولمّا لم يكن لدى القوم الجواب المقنع على ذلك السّؤال كان مأواهم نار جهنّم. وساءت النّار مصيراً. 
وتَسْتَثْنِي الآية الكريمة المستضعفين من الرّجال والنّساء والوِلدان ذوي الأعذار الّذين لا يستطيعون حيلةً كي يفرّوا بدينهم , ولا يهتدون سبيلاً , ولا يَعْرِفون طريقاً كي يسلكوه . عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال : كانت أمّي ممّن عذر الله(
) وعنه : كنت أنا وأمّي من المستضعفين من النّساء والولدان (
) . 

إنّ أولئك المستضعفين لعلَّ الله تعالى أن يعفو عنهم للعذر الّذي هم فيه وهم مؤمنون(
) وعسى من الله تعالى موجبة(
) وكان الله تعالى ولم يزل عفوّاً غفوراً رحيماً بعباده وبخاصة المستضعفون . 
وقد أثنى الحقّ جلّ وعلا في العديد من المواضع من القرآن الكريم على كلًّ من المهاجرين والأنصار , ونعى على كفّار مكّة المكرّمة كفرهم , ومن هذه المواضع ما جاء في سورة الأنعام المكّيّة (
) إنّ السّورة الكريمة بعد أن ذكرت في نسقٍ أكبر حشدٍ من أسماء النّبيّين والمرسلين في القرآن الكريم كلّه وذلك في الآيات الكريمات من الثالثة والثمانين إلى السادسة والثمانين، وبعد أن أثنت على آباء هذه الكوكبة من النبيّين والمرسلين وذرّيّاتهم وإخوانهم،وذلك في الآية الكريمة السّابعة والثّمانين، وبعد أن أثنت على المهتدين وهدّدت المشركين وذلك في الآية الكريمة الثامنة والثمانين , جاء الثناء على كلٍّ من المهاجرين والأنصار في قول الحقّ جلّ وعلا (
) : 
{أُوْلَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلاء فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُواْ بِهَا بِكَافِرِينَ (89)}  
إن أولئك المنعم عليهم بالهداية ابتداءً بنوحٍ عليه السلام أوّل رسولٍ أرسله الله تعالى إلى أهل الأرض هم الّذين آتاهم الله تعالى الكتب السّماويّة , ومنها الكتب السّماوية الأربعة التي جاء ذكرها في القرآن الكريم وهي صحف إبراهيم , وتوراة موسى , وزبور داود , وإنجيل عيسى , عليهم جميعاً صلوات الله وسلامه , وآتاهم الحكمة وفهم الكتب السّماويّة وآتاهم النّبوّة الطريق الوحيد إلى نعمة الرسالة كبرى نعم الله تعالى على عباده المصطفين الأخيار . فإن يكفر كفّار مكة بنبوّتك يا محمّد وبآيات الله تعالى البينات في كتاب الله تعالى العزيز , كبرى معجزاتك يا محمّد , فقد وكّلنا بها قوماً آخرين هم المهاجرون والأنصار وأتباعهم إلى يوم القيامة(
) إنّهم ليسوا بشيءٍ من ذلك بكافرين , بل هم مضرب المثل في الإيمان بكلّ ما جاءهم عن الله تعالى بواسطة رسوله محمّدٍ صلّى الله عليه وسلّم . 
ومن المواضع في القرآن الكريم التي جاء فيها الثّناء العاطر على كلًٍّ من المهاجرين والأنصار ما جاء في سورة الحشر أو سورة بني النّضير الّتي تحدّثت كثيراً عن الفيء . وممّا جاء في السّورة المدنيّة الكريمة قول الحقّ جلّ وعلا (
) : 

{مَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ(7) لِلْفُقَرَاء الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ (8) وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ(9)}  
والمعنى , والله تعالى أعلم , إنّ الّذي رَدَّ الله عز وجل على رسوله من أموال مشركي القرى(
) التي تفتح هكذا (
) فما حرّكتم عليه ولا أَتْعَبْتُمْ في السّير إليه الخيل ولا الإبل(
) بل سرتم إليهم مشياً على الأقدام , فحكمها حكم أموال بني النّضير، فهذه مصارف أموال الفيء ووجوهه(
) وما أفاء الله عليكم من أموال مشركي القرى كالصّفراء , ووادي القرى، وينبع(
) وإنّ أموال الفيء لله تعالى , وللرَّسول صلّى الله عليه وسلم , ولذي قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني هاشم وبني المطلب(
) واليتامى , وهم أهل الحاجة من أطفال المسلمين الّذين لا مال لهم(
) والمساكين , وهم الجامعون فاقةً وذلّ المسألة(
) وابن السّبيل , وهم المنقطعون بهم من المسافرين في غير معصية الله عزّ وجلّ(
) رددنا ذلك المال إلى تلك المصارف كيلا يكون المال متداولاً(
) بين الأغنياء وحدهم . 
وما آتاكم الرّسول صلّى الله عليه وسلّم وأمركم بفعله فخذوه وائتمروا بأمره , وما نهاكم عنه فانتهوا , واتركوه , إن الله شديد العقاب . 

جعل الله تعالى الفيء كذلك(
) كي يكون للفقراء المهاجرين الّذين أخرجهم المشركون من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله تعالى ورضواناً منه عزّ وجلّ عليهم وينصرون الله تعالى ورسوله صلّى الله عليه وسلّم . إنّ أولئك هم الصّادقون حقّا . 

والّذين اتّخذوا المدينة المنورة سكناً , وابتنوها منازل , وَأَلِفُوا الإيمان(
) بالله تعالى وبرسوله صلّى الله عليه وسلّم ومِنْ قَبْلِ المهاجرين , وهم الأنصار , يحبّون من هاجر إليهم في مدينتهم (
) ولا يجدون في أنفسهم ولا في صدورهم حَسَداً(
) ممّا أعطاهم النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم من الفَيْء(
) ويؤثرون المهاجرين على أنفسهم ويخصّونهم بالفضل ولو كان بهم حاجةٌ وفاقة (
) ومن وقاه الله تعالى شحّ نفسه(
) وصانه من أَكْل أموال النّاس بغير حقٍّ(
) وأَكْلِ مال أخيه ظلماً(
) ووفّقه فأعطى كلّ ذي حَقٍّ حقه , فأولئك هم المفلحون حقّاً في الأولى والآخرة , النّاجون من عذاب الله تعالى , الحاصلون على جزيل ثوابه جلَّ وعلا . 
وإذا كان الأنصار رضوان الله تعالى عليهم يحبّون من هاجر إليهم من المسلمين فكيف بِحُبّهم  للنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ! 
ومنذ أن وصل النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم إلى قباء , وهي آنذاك قريةٌ تبعد عن المدينة المنّورة زهاء الميلين الاثنين شرع في بناء مسجد قباء . وفي الوقت الّذي وَصَفْت فيه سورة التّوبة مسجد قباء بأنّه مسجدٌ أُسّس على التقوى من أوّل يوم شرع في بنائه المصطفى صلّى الله عليه وسلم وَأَثْنَتْ على أهل قباء بأنّ فيهم رجالاً يحبون أن يتطهروا , نَعَتِ السَّورة الكريمة على المنافقين الّذين بنوا في قباء مسجد الضَّرار الّذي أرادوا ببنائه الإضرار بمسجد قباء , وبالمؤمنين , ونهت عن القيام فيه مطلقاً , فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فوراً بإحراقه . جاء في سورة التّوبة (
) قول الحقّ جلّ وعلا : 

{وَالَّذِينَ اتَّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ وَلَيَحْلِفَنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ الْحُسْنَى وَاللّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (107) لاَ تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ (108) } 
والمعنى , والله تعالى أعلم , ومن المنافقين أولئك الذين اتّخذوا مسجداً مضارّةً لأهل مسجد قباء (
) وكفراً بالله لمحادّتهم بذلك رسول الله صلّى الله عليه وسلّم (
) وتفريقاً بين المؤمنين الّذين يصلّون بقباء بصلاة بعضهم في مسجدهم (
) وترقّباً  (
) وإعداداً للمسجد لأبي عامر الأوسيّ الفاسق الكافر الّذي حارب الله تعالى ورسوله صلّى الله عليه وسلّم من قَبْل بنائهم المسجد إذ إنه هو الّذي أمرهم ببنائه لينزل فيه إذا عاد من عند هرقل وقيصر الرّوم بالجيوش لقتال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم (
) وليحلفنّ بالله العظيم ما أردنا ببنائه إلا الفعلة الحسنة (
) من الرّفق بالمسكين في المطر والحرّ والتّوسعة على المسلمين (
) والله تعالى يشهد إنّ المنافقين لكاذبون . 
لا تصلّ فيه أبداً (
) وقد أمر النّبي صلى الله عليه وسلم بإحراق مسجد الضِّرار على الفور . لمسجدٌ أُسّس على تقوى الله تعالى من أوّل يوم حَلَلتْ فيه بدار الهجرة وهو مسجد قباء (
) أَوْلَى أن تقوم فيه مصلِّياً  (
) فيه رجالٌ من الأنصار يحبّون أن يتطهّروا بغسل فروجهم من البول والغائط بالماء (
) والله تعالى يحب المتطهّرين فيثيبهم  (
) . 

وقد جاء في نعوت الّذين يبنون المساجد وثوابهم في سورة التّوبة  (
) قول الحقّ جلّ وعلا : 
{إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّهِ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلاَّ اللّهَ فَعَسَى أُوْلَئِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ الْمُهْتَدِينَ (18)}  
وقد أوحت هذه المعاني بالقصيدة التّالية : 






(�) جذلان : فَرِح . والبيت : هو المعمور في السّماء السّابعة . 


(�) الملائك : الملائكة . 


(�) المراد بالبيت الكعبة المشرَّفة . 


(�) القلال جمع قُلّة , وهي إناءٌ من الفَخّـار يُشْرَب منها .وقد تُسَمَّى الجرّة والشَّرْبة . والأفـنان جمع فَنَن , وهو الغُصْن المستقيم من الشّجرة . 


(�) الملائك : الملائكة . 


(�) ما دانى : ما قارب ذلك المدار وهذا مِنْ باب الأَحْرَى والأَولى . 


(�) الرُّبى جمع الرّبوة بمعنى الرّابية . والأشطان جمع شَطَن بمعنى الحبل الطّويل . 


(�) كوكبة : جماعة . 


(�) رام: طلب  . في شَغَف : في شدّة حُبّ وولع . 


(�) النُصْب : ما نُصِب وعُبِد مِنْ دون الله تعالى . 


(�) على حرف : على شكّ . 


(�) التّبر : فتات الذّهب قبل أن يصاغ . 


(�) الصّدّيق : أبو بكر الصّدّيق رضي الله عنه . الفرقان هنا : محمّدٌ صلّى الله عليه وسلّم الّذي بعثه الله تعالى فارقاً بين الحقّ والباطل , النّور والظّلام , الحلال والحرام . 


(�) المراد عمرو بن هشام المخزومي أبو جَهْل . قُتِلَ عليه لعنة الله تعالى يوم بدر . 


(�) أبو سَفَهَ : هو أبو جهل . 


(�) الزّرافات جمع زرافة وهي الجماعة من النّاس . ووُحدانا بضمّ الواو جمع واحد . 


(�) العُرْبان : العرب . والعُجمان : الأعاجم . 


(�) أدهن : أظهر خلاف ما أضمر وخدع وغشّ . 


(�) فتّانا : صارفاً . 


(�) الدُخّان : الدُّخان . 


(�) الولدان : جمع وليد . بمعنى الشّابّ والمولود حين يولد . 


(�) الدّيّان : اسمٌ من أسماء الله عزّ وجلّ المجازي بالخير والشّرّ . 


(�) أَمَّ : قَصَد . 


(�) الّلات : صخرةٌ بيضاء منقوشةٌ تعبدها ثقيف بالطّائف .والعُزّى : شجرةٌ بوادي نخلة بين مكّة والطّائف تعظِّمها قريش. والثالثة مناة . صَنَمٌ بِقُديَد بين مكّة والمدينة تعظّمه خزاعة والأوس والخزرج . وجاء ذكر هذه الأصنام الثلاثة في سورة النجم الآية 19 و 20 . 


(�) الزُّلْفى : القُرْب والمنزلة . 


(�) الرَّنْد : شجرٌ طيّب الرّائحة . والبان ضربٌ من الشّجر سبط القوام ليّن يؤخذ من حَبَّه دهن طيّب . 


(�) الأكوان : الأمكنة , والمفرد كون . 


(�) الغفلان : الغافل . 


(�) أمَّ : قصد 


(�) الفرقان : المراد سورة الفرقان المكّيّة . 


(�) عروس القرآن : سورة الرّحمن . 


(�) الدّجى : سواد الّليل وظلمته . 


(�) هم أبو سفيان بن حرب , وأبو جهل بن هشام , والأَخْنَس بن شَرِيق . وأبو جهل زعيم المؤذين للنّبيّ صلّى الله عليه وسلّم والمستهزئين . 


(�) السُّلوان : دواءٌ تطيب به نفس شاربه . 


(�) شّنّف الأذن : أمتعها . التّحنان : الحنين الشديد . 


(�) الدّيدن : العادة والدّأْب . 


(�) المُنية : الأمنيّة . 


(�) الأرسان جمع رسن . وهو الحبل في أنف الدّابّة تقاد به . 


(�) الإثخان : المبالغة في قتال العدوّ وسفك دمه . 


(�) فَرَق يوم بدرٍ بين الحقَّ والباطل بانتصار النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم والمؤمنين على الكافرين . 


(�) الجبّ : البئر غير المطويّة .





(1) لسان الضّاد : اللّغة العربيّة لغة القرآن الكريم والسّنّة النّبويّة المطهّرة .


(2) طامحة : متطلّعة وطامعة . 


(�) الطُّعم : ما يُلْقى للسَّمكِ وغيره لاصطياده . والشّبّوط والصّيِجان : نوعان من السَّمك . 


(�) طَوال : طول . 


(�) حان الرّجل : مات . 


(�) الهَرْولة : سُرْعة بين العَدْوِ والمشي . 


(�) الّلجّ : مُعْظَم الماء حيث لا يُدْرَك قَعْرُه .


(�) الجائحة : المصيبة تجتاح المال كُلّه . 


(�) فرعون : حاكم مصر الكافر على عهد موسى عليه السّلام , وهامان : وزيره . 


(�) أتبعها : تبعها , ران : غَطّى وغَلَب . 


(�) الفدّان : مقدارٌ من الأرض الزّراعيّة تختلف مساحته في البلاد العربيّة . ومساحته في مصر 4200متر مربّع. 


(�) الصَّفح : جانب الوجه . وضرب الذّكر صفحاَ الإعراض عن الجاهلين والإقبال عليهم بجانب الوجه دليل التجاوز عنهم والعفو . والصّفح : ترك اللّوم . وهو أبلغ من العفو . لأنّ من يعفو قد يلوم ولا يصفح . 


(�) المخبت : الخاشع المتواضع . 


(�) الفرط : تجاوز الحدّ . 


(�) الأوبة إلى الله : الرّجوع عن الذّنب والتّوبة . والتّوبة النّصوح : الخالصة . 


(�) معذرة : أي نقول ما يكون به عذرنا إلى ربّنا عزّ وجلّ وكيلا نتّهم بالتّقصير في جنب الله تعالى . 


(�) الحكمة : السّنّة النّبويّة المطهرة . 


(�) العيدان جمع عود : وهو كلّ خشبة . والمراد أنّ الكافرين هم حطب جهنمّ يوم القيامة . 


(�) يُفضى : يوصل . 


(�) الحسرة : شدّة الحزن والتّلهف . 


(�) أبا جهل : يا أبا جهل . 


(�) وطّدت : ثبّتت وقوّت . 


(�) قِوام كلّ شيءٍ : عِمادُه ونظِامُه   . 


(�) الحراص جمع حريص , وهو الشّديد الرّغبة في الشّيء . 


(�) العمه : التّحيّر والتّردّد بحيث لا يدري أين يتوجّه وعمى البصيرة . 


(�) القذاة : ما يقع في العين والشّراب والماء من ترابٍ وغير ذلك . والأذاة : الأذى . والخَوَر : الضّعف والجبن. 


(�) الحِجْر : حجر إسماعيل عليه السّلام . والحَجَر : الحجر الأسود الّذي يبدأ عنده الطّواف وينتهي . 


(�) مَهْلِك : هلاك . تاق : اشتاق . التَّوْب : التّوبة . 


(�) الآصال جمع أصيل بمعنى العَشِيّ . والبكر جمع بُكْرة بمعنى الغُدْوة . 


(�) الخُبْر : العلم عن تجربة . 


(�) أزفت : دنت وقربت : القَدَر بالفتح القضاء والّذي قدّره الله تعالى . وإذا وافق الشّيء الشيء قيل : جاء على قَدَر بالفتح . 


(�) أوصدها : أغلقها : والسُّمُر جمع الأسمر اسمٌ للرُّمْح . 


(�) الفِطَر جمع فطرة وهي الطّبيعة السّليمة لم تُشَبْ بِعَيْب . 


(�) يؤمّ : يقصد ويريد . العُمَر جمع عُمْرة . وهي نُسُك كالحجّ ليس له وقتٌ معيّن ولا وقوفٌ بعرفة . 


(�) ليوم عِسر : ليوم القيامة العسر والصّعب . 


(�) أهل الشّعْر : البدو وبيوتهم من الشَّعْر . وأهلِ المدر بمعنى الطّين واللّبِن هم الحضر . و بيوتهم من ذلك الطّين والّلبن . 


(�) الأزر جمع إزار وهو ثوبٌ يحيط بالنّصف الأسفل من البدن . والأزر هنا كناية عن النّساء والعِرْض . 


(�) كنز : مال مدّخر . 


(�) النّوق جمع ناقة وهي الأنثى من الإبل . والحُمُر جمع حمار ومنها الأهليّ ومنها الوحشيّ . 


(�) من أخر : من جماعاتٍ أخر . ومفرد أخر أخرى مؤنث الآخر . 


(�) المرر جمع مِرّة بمعنى إحكام الفتل . 


(�)الأشر : البطر والاستكبار .


(�) الغُرر جمع غُرّة . والغُرّة من القوم شريفهم وسيّدهم . 


(�) تبّت يداه : خَسِرتْ يداه . وثمّة إشارةٌ إلى سورة المسد . في سعر : في جنون . 


(�) الصَّحْب جمع صاحب وهو المرافق . والغرر : الخَطَر . 


(�) العُشَر : شجر لم يقتدح النّاس في أجود منه . 


(�) الأقتاب جمع قَتَب وهو الرّحل الصّغير على قدر سنام البعير . 


(�) الحِلْف : المعاهدة على التّعاضد والتّساعد والاتّفاق . 


(�) قَيْلَة : جدّة الأوس والخزرج . 


(�) أنف : شديدو الأنفة والعزّة والحميّة والمفرد أنوف . 


(�) الخَمَر : الشّجر الكثيف الّذي يستر ويواري . 


(�) الحنّانة : القوس الّتي تحنّ حينما يُرْمَى بها . 


(�) الصّيّب : المطر الشّديد . البيداء الفلاة . 


(�) يوم بعاث : آخر أيّام الأوس والخزرج في الجاهليّة . وقد انتصر فيه الأوس . وكان ذلك قبل الهجرة بسنوات. وبعاث : موضع بالقرب من المدينة المنوّرة . انظر – مثلاً – الكامل في التاريخ 2/680 يوم بعاث . 


(�) الجمرة : اجتماع القبيلة الواحدة على من ناوأها من سائر القبائل . فإذا حالفت غيرها قيل انطفأت جمرتها . 


(�) الكَلْكَل : الصَّدر . العُصُر : العُصور . 


(�) الثّعالب : لقب اليهود لدى الأوس والخزرج . البيض : الدّراهم الفضَّيَّة . والصُّفر : الدّنانير الذّهبيّة . 


(�) بدون خيبر : باستثناء خيبر . 


(�) المقصِد : موضع القصد . 


(�) الزّبر : الكتب الدّينية جمع زَبور بمعنى الكتاب . 


(�) صُبُر : شديدو الصَّبر في ميدان القتال . والمفرد صَبور . 


(�) في عُقْر دارهم : في وَسَط دارهم . 


(�) الوِرد والصَّدَر : الدّخول في الأمر والخروج منه . 


(�) النُّذر : جمع نذير . 


(�) الوضر : الوَسَخ . 


(�) ذكراه : موعظته . وهو خبر المبتدأ ذاك . 


(�) أصغرهم في السَّنّ : إياس بن معاذ . 


(�) علائقهم : روابطهم , والمفرد عَلاقة , بفتح العين . 


(�) الطّود : الجبل العظيم . 


(�) الرّمضاء : الرّمل الشّديد الحرارة , لو وضعت عليه قطعة لحمٍ لنضجت . التّعرية : نزع الثّوب عن الجسد . 


(�) واحدة : كلمة واحدة هي شهادة التّوحيد . 


(�) خشب الدوم أصلب من خشب نخيل البلح . والسَّمُر : ضربٌ من الشّجر . 


(�) الذّعر : الفزع . 


(�) هو ابن الدُّغُنَّة سيّد قبيلةٍ عظيمةٍ اسمها القارَة . 


(�) الجدر : جمع جدار . 


(�) الشّرذمة : الجماعة القليلة من النّاس . 


(�) والدي عمّار : يا والدي عمّار . 


(�) المَفْرِق من الرّأس : حيث يُفْرَق الشَّعَر . 


(�) كالرّمي عن وتر : أي كمسافة رميِ السَّهم . 


(�) الآساس جمع أُسّ بمعنى الأساس . 


(�) الجزر جمع جَزور , وهو ما يصلح أن يذبح من الإبل . 


(�) المعترك : موضع الاعتراك . 


(�) الهُدَى : محمّد بن عبد الله صلّى الله عليه وسلّم . 


(�) في مدى العُصُر : في طولها وحتّى نهايتها . 


(�) العُصُر لغة في العصر بمعنى الدّهر . 


(�) الغَرَر : الخطر . 


(�) غِيَر الدّهر : أحواله وأحداثه المتغيّرة . 


(�) الأصر : العلائق والرّوابط . 


(�) المراد بالقميص الدّرع الّتي يلبسها المحارب , فهم يجهزون على الجرحى في المعركة . 


(�) القار : زيت البترول . 


(�) الكاشح : العدوّ المبغض . 


(�) الحصن : بناءٌ عسكريّ مربّع الشّكل يُبْنَى بحجارةٍ ضخام ليس بينها حشو , ويكون فيه عادةً بئر ماء . والآطام جمع أُطْم وأُطُمْ , وهو بناء عسكريّ سكنيّ أصغر من الحصن ويُبْنى بحجارةٍ صغار بينها حشو . 


(�) الثّأَر : الثّْأر . 


(�) الهَذَر : سَقَط الكلام . 


(�) وادي قباء يُمَّد ويُقْصَر  , من أجمل أودية المدينة المنوّرة وأخصبها . وبقباء مسجد قباء . 


(�) الفاغية : الرّائحة الطّيبّة ونَوْر كُلَّ نبتٍ ذي رائحةٍ طيّبة . 


(�) غُلّ : وُضع الغُلّ في يديه وعُنقه . والحَصَر : عَدَم القدرةِ على الكلام . 


(�) الحيطان بلغة أهل يثرب : البساتين , والمفرد حائط . والمدر : بيوت الطّين .وتلك بيئة يثرب الزّراعية المستقرّة . 


(�) نصوح توبك : توبتك النَّصوح . 


(�) آبوا : عادوا إلى المدينة المنّورة . 


(�) الفَرْط : تجاوز الحدّ . فرط فرحته : شدّة فرحته . والهيام : شدّة الحبّ . 


(�) البرايا جمع البريّة بمعنى الخلق . والإمام محمّد بن عبد الله صلّى الله عليه وسلم . 


(�) يثرب : الاسم القديم للمدينة المنّورة . 


(�) يحدونا : يسوقنا . والغرام : شدّة الحبّ . 


(�) الضَّرام : اشتعال النّار . 


(�) الزَّمام : الحبل الّذي يقاد به البعير . 


(�) انفصام : انقطاع . 


(�) الإكام جمع الأكَمَة بمعنى التَّلّ . 


(�) وادي قباء : أخصب أودية المدينة المنوّرة . ويقع قبيل يثرب مباشرة . 


(�) الهام جمع الهامة بمعنى الرّأس . 


(�) الذَّمام : العهد . 


(�) المهاجرة : المهاجرون . 


(�) مرام : مطلب . 


(�) الدّرّ التّؤام : الّؤلؤ الغاية في الحسن والتّناسق وكأنّ الواحدة توأم الأخرى . 


(�) الإمام : جبريل عليه السّلام . 


(�) السّلام : مِنْ أسماء الله تعالى الحُسْنى . 


(�) يشام : يُنْظَر إليه ويَشِعّ . 


(�) الكِلام : جمع الكَلْم , بمعنى الجرح . 


(�) المراد بيعه العقبة الأولى الّتي تُسَّمى بيعة النّساء لأنّها ليس فيها مبايعةٌ على القتال . 


(�) بيعة العقبة الأولى تضمّنت مبادئها الآية الكريمة الثّانية عشرةَ من سورة الممتحنة الّتي نزلت في صلح الحديبية الّذي كان في ذي القعدة سنة ستٍّ من الهجرة . 


(�) المراد أنّ الوقت لم يكن مناسباً بَعْدُ للمبايعة على القتال . 


(�) يقفو : يتبع . شاموا : يصحّ أن يكون المعنى أنّهم اتّجهوا إلى الشّام . ويثرب في طريق الشّام . ويصحّ أن يكون المعنى أنّهم تفرّقوا تفرّق الشّامات في الجسد . والشّامات جمع شامة . 


(�) السّلام : من أسماء الله تعالى . 


(�) سامٌ وحام ابنا نوح عليه السّلام . والمراد الأوس والخزرج كان بينهما قبل الإسلام حروبٌ ونفور . 


(�) الهُمام : السّيّد الشُجاع السَّخّي من الرّجال والأسد . 


(�) الورى : الخلق . 


(�) خفية : سرّاً . 


(�) القطا : نوعٌ من اليمام واحده قطاة . 


(�) الكبوات جمع كبوة , بمعنى السّقوط للوجه . 


(�) المَفِرق من الرّأس : حيث يُفْرق الشَّعْر . 


(�) الحِجا : العقل . 


(�) الفخّار : الطين المحروق . 


(�) المحض : الخالص . النُّضار : الذهب . 


(�) العثار : السّقوط على الوجه .  


(�) الأنام : جميع ما على الأرض من خلق .  


(�) الهام : الرّءوس والمفرد هامة . والغار : شجرٌ دائم الخُضرة كان يُعْمَل منه إكليلٌ للقائد المظفّر أو الشّاعر المفلق .  


(�) عمّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم العبّاس بن عبد المطّلب . 


(�) من عصبة : من جماعة. والأشفار جمع شُفر . وشُفر الجَفْن حرفه الّذي ينبُت عليه الهُدب . 


(�) ما عليه سِداده : ما يلزمه دفعُه وبذله . 


(�) الخيار : المختار المنتقَى . 


(�) يقال في المدح : هم سوا سيةٌ كأسنان المِشْط. وفي الذّمّ : هم سوا سيةٌ كأسنان الحمار . 


(�) الخوّار : الضّعيف . 


(�) الشَّهد : عسل النّحل مادام لم يُعْصَر من شمعه . واشتار العسل : استخرجه من الخليّة . 


(�) رحيق الأزهار : ما تُفْرِزه لاجتذاب الحشرات . 


(�) الدّراريّ جمع الدّرّيّ , وهو الكوكب المتوقّد المتلأليء . 


(�) سابغ : طويل . الأسمال: الثياب البالية والمفرد سَمَل . والأطمار : الثّياب البالية والمفرد طِمْر . 


(�) الرّئبال : الأسد . 


(�) المراد الآية الكريمة التّاسعة من سورة الحشر. والتَّبَوُّؤ : الاتخاذ . 


(�) المغوار : المقاتل الكثير الغارات على أعدائه . 


(�) قَيْلة : جَدّةُ الأوسِ والخزرج . 


(�) الشّاري : المشتري . 


(�) الذَّمار : ما ينبغي الذّود عنه . 


(�) بغير ضرار : بغير ضرر . 


(�) الحِذار : الحذر . 


(�) الدُّجى : سواد اللّيل وظُلمتُه .


(�) الأوضار : الأوساخ والمفرد وضر . 


(�) إمرار الحبل : فَتْلُه . 


(�) القطار : مجموعة من المركبات تجّرها قاطرة. 


(�) السّرمديّ : الخالد . 


(�) الكفلاء : جمع الكفيل بمعنى الضّامن . 


(�) الوِرد : ورد الماء . والإصدار الرّجوع عن الماء . 


(�) الخدور جمع الخدر وهو أَجَمَة الأسد . 


(�) الجرف : جانب الحفرة . هار : مشرف على السُّقوط . 


(�) الأغرار جمع الغِرّ , وهو الّذي ينخدع إذا خُدِع . 


(�) المعشار : العُشر . 


(�) مضى لقصد سبييله : مَضَى في طريقه المستقيم الواضح . 


(�) مُجار : مَحْمِيّ ومُنْقَذ . 


(�) الُّلجّة : معظم البحر وتردّد أمواجه . والخطّار : الرّمح . 


(�) الجّماوات عبارةٌ عن ثلاثة جبالٍ . شُبَّهت الواحدة بالشّاة الجمّاء الّتي لا قرن لها . 


(�) السّواني جمع السّانية , وهي الدّلو وأداته تجرّه الماشية ذاهبةً وآيبة . 


(�) النَّضرة : البريق واللَُّطف . والحِرار جمع حرّة , وهي أرضٌ ذات حجارة سود كأنها أُحْرِقت . والمدينة المنوّرة معروفةُ بحرارها . وأشهر حرارها الحرّةُ الشّرقيّة وتُسَمَّى حَرَّة واقم . والحرّة الغربيّة وتُسمَّى حرّة الوَبْرة , باسم دابّة برّيّة . 


(�) الحيا : الخِصْب . 


(�) جُنْح الظّلام : طائفةٌ منه . 


(�) الأطهار جمع الطّاهر وهو البرئ من العيوب النزّيه الشّريف . 


(�) المعطار : من يتعهد نفسه بالطَّيب ويُكِثر منه . 


(�) البّهار : نوع من الزّهور طيّب الرّيح .ينبت أيّام الربيّع ويقال له العرار . 


(�) الخيار : الاختيار . 


(�) ابن السَّبيل : المسافر المنقطع . 


(�) الظَّمء : ما بين الشّربين . والحمار قليل الصّبر على الظّمأ . 


(�) الأوزار جمع الوزر بمعنى الحِمل الثّقيل . 


(�) الأطيار : جمع طائر . 


(�)المحض : الخالص . والنُّضار : الذّهب. وطيب النَّجار : طيب الأصل .


(�) الأُسّ : الأساس . 


(�) الآية 30 . 


(�) الجلالين , والجدول في إعراب القرآن وصرفه 5/180 . 


(�) تفسير الطّبري 9/148 وتفسير ابن كثير 3/584 . 


(�) تفسير الطبري 9/148 وتفسير ابن كثير 3/584 . 


(�) تفسير ابن كثير 2/302 طبعة دار إحياء التراث العربي . 


(�) السّيرة النّبويّة 1/483 . 


(�) السّيرة النّبويّة 1/483 . 


(�) الآيات 1-9 . 


(�) الجلالين . 


(�) انظر – مثلاً – معاني القرآن للفرّاء 2/371 وتفسير الطّبري 22/97 . 


(�) درسنا هذه المسألة بإسهاب في كتابنا : تأمّلات في سورة البقرة 16-22 . 


(�) انظر مثلاً الشّفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض 1/32 . 


(�) تفسير الطّبري 22/97 . 


(�) تفسير الطّبري 22/97 . 


(�) انظر لسان العرب : " غلل " . 


(�) انظر لسان العرب : " قمح " . 


(�) تفسير الطّبري 22/99 . 


(�) درسنا الآيات الكريمات في كتابنا : تأملات في سورة يس قلب القرآن 15-27 . 


(�) معجم البلدان : " أطحل " . 


(�) الآية 40 . 


(�) الجلالين . 


(�) تفسير الطّبري 10/95 . 


(�) تفسير ابن كثير 4/95 وتفسير الطّبري 10/96 . 


(�) تفسير الطّبري 10/95 . 


(�) صحيح مسلم 1854 حديث رقم 2381 وفتح الباري 8/325 حديث رقم 4663 . 


(�) تفسير الطّبري 10/96 والجلالين . 


(�) تفسير الطبري 10/96 . 


(�) تفسير الطّبري 10/96 . 


(�) تفسير الطّبري 10/96 . 


(�) تفسير الطّبري 10/96 . 


(�) تفسير الطّبري 10/96 . 


(�) الجلالين . 


(�) الآية 13 . 


(�) تفسير الطّبري 26/30 وانظر الجدول في إعراب القرآن وصرفه 12/44 . 


(�) تفسير الطّبري 26/30 . 


(�) تفسير الطّبري 26/30 . 


(�) الجلالين . 


(�) تفسير الطّبري 26/31 . 


(�) الجلالين وتفسير الطّبري 26/31 . 


(�) 10/498 حديث رقم 6079 . 


(�) نحر الظهيرة : حين تبلغ الشمس مداها في الارتفاع . 


(�) الآية 76و75 . 


(�) سورة الإسراء 73-75 . 


(�) انظر هنا مثلاً التّفسير البسيط 15/165 و 166 وتأملات في سورة الإسراء 249-254 . 


(�) انظر مفردات الرّاغب الأصفهاني 2/490 . 


(�) الآيات 97-100 . 


(�) 6/61 . وفتح الباري 8/262 حديث رقم 4596 . 


(�) تفسير الطّبري 5/147 . 


(�) تفسير ابن كثير 2/343 . 


(�) تفسير الطّبري 5/147 . 


(�) فتح الباري 8/263 حديث رقم 4597 , وتفسير ابن كثير 2/344 . 


(�) تفسير ابن كثير 2/344 . 


(�) تفسير الطّبري 5/148 . 


(�) تفسير ابن كثير 4/343 . 


(�) الإتقان 1/43 . 


(�) سورة الأنعام 89 . 


(�) تفسير ابن كثير 4/292 . 


(�) الآيات 7-9 . 


(�) تفسير الطّبري 28/25 . 


(�) تفسير ابن كثير 8/90 . 


(�) انظر السّيرة النبوية لابن هشام 3/203 ومعاني القرآن للفرّاء 3/144 وتفسير ابن كثير 8/90 والجلالين . 


(�)تفسير ابن كثير 8/90 .


(�)الجلالين والمحرر الوجيز 15/466 .


(�)تفسير الطّبري 28/26 


(�)تفسير الطّبري 28/26


(�)تفسير الطّبري 28/26


(�)تفسير الطّبري 28/26


(�) الجدول في إعراب القرآن وصرفه 12/316 والجلالين . 


(�) الجدول في إعراب القرآن وصرفه 12/315 . 


(�) الجدول في إعراب القرآن وصرفه 12/318 . 


(�) تفسير الطّبري 28/27 . 


(�) تفسير الطّبري 28/28 . 


(�) تفسير الطبري 28/28 . 


(�) تفسير الطبّري 28/28 وانظر المحرّر الوجيز 15/470 . 


(�) تفسير الطّبري 28/29 . 


(�) تفسير الطّبري 28/29 . 


(�) تفسير الطّبري 28/29 . 


(�) الآية 107 و 108 . 


(�) الجلالين وانظر تفسير ابن كثير 4/148 وتفسير الطّبري 11/18 . 


(�) تفسير الطّبري 11/18 . 


(�) الجلالين . 


(�) الجلالين . 


(�) انظر تفسير الطّبري 11/18 وأسباب النزول 299 وتفسير ابن كثير 4/148 والجلالين , وانظر تهذيب الأسماء واللغات 1/171 في ترجمة ابنه حنظلة شهيد أُحد وغسيل الملائكة وهو أوسيٌ وهذا هو الصحيح . 


(�) تفسير الطّبري 11/18 . 


(�) الجلالين . 


(�) الجلالين وتفسير ابن كثير 4/150 . 


(�) الجلالين وانظر تفسير ابن كثير 4/150 . 


(�) تفسير الطّبري 11/20 . 


(�) انظر تفسير ابن كثير 4/151 . 


(�) الجلالين . 


(�) الآية 18 . 
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